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طوفان الأقصى

دت جهوزيتها 
ّ

قيادة غزة أك

لمقاومة طويلة، وأسرى

العدو بعيدون عن متناول

جيشه واستخباراته

 لتغطية الضغط على المقاومة
ّ

ضغط أميركي على العدو

 »حماس« وشيك:
ّ

رد

إيجابيون شرط إنهاء الحرب

 لبنان: »تكبير الحجر« لا يقنع الهاربين
ّ

تهويل ضد

ضغوط المستوطنين تتفاقم: لا ثقة بالجيش

ق البحث داخل الحكومة... خشية انفجارها قبل الصفقة
ّ
نتنياهو يعل

إبراهيم الأمين

والقطري  المــصــري  الوسيطان  ينتظر 
ــي ردّ حــركــة »حــمــاس« عــلــى ورقــة 

ّ
تــلــق

ــدّمــت لــهــا بعد 
ُ
ــار« الــتــي ق »اتــفــاق الإطــ

ــمــــع إلــــى  اجــــتــــمــــاع بـــــاريـــــس الـــــــــذي جــ
الـــوســـيـــطـــنْ الـــعـــربـــيـــنْ مــمــثــلــن عــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل. لــكــن، 
يبدو أن المناخات التي تسود الجميع، 
دفــعــت بــواشــنــطــن، إلـــى الــســعــي لأجــل 
ــازلات  ــنــ ــاع إســــرائــــيــــل بـــتـــقـــديـــم تــ ــ ــنـ ــ إقـ
أمــد الوقف  إضافية، مــن بينها إطــالــة 
ــــت لإطــــــاق الــــنــــار، وذلــــــك تــلــبــيــة 

ّ
المــــؤق

الوسيطيْ المصري والقطري  لطلبات 
ــقــــة  لــــضــــمــــان الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــوافــ
»حماس« وبقية فصائل المقاومة على 

إطار الصفقة.
وتــــــكــــــشــــــف مـــــــــصـــــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
قــــيــــادة  مــــــن  وفــــــــــداً  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
»حماس« يستعد للتوجه إلى القاهرة، 
ــن الــفــصــائــل  ــه وفــــد مـ ــا يــلــحــق بـ ــمـ وربـ
الرد المكتوب  الفلسطينية قبل تسليم 

إلى الجانب المصري.
وكانت قيادة الحركة في الخارج، أنهت 

جولة أولى من المشاورات التي شملت 
الأطر القيادية في الحركة نفسها، كما 
شملت اتصالات واجتماعات مع قيادة 
ــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي وفــصــائــل  حـــركـ
قيادة  أطلعت  وقــد  أخــرى.  فلسطينية 
»حماس« قيادة »حزب الله« في لبنان 
عــلــى تــفــاصــيــل الاتــــصــــالات الــجــاريــة. 
وعلمت »الأخبار« أن قيادة »حماس« 
وضعت الجانب القطري في أجواء ما 
تعتقد أنــه سيكون الإطــار العام للرد، 
حــيــث الــتــركــيــز عــلــى ضــــرورة تضمين 
أي اقــتــراح إشـــارة واضــحــة ومباشرة 
إلــــــــى وقــــــــف إطــــــــــاق نــــــــار شـــــامـــــل فــي 
القطاع، وتوفير ضمانات تؤكد التزام 
الاحــتــال بوقف الــحــرب فــي نهاية أي 

عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين.
وقــالــت المـــصـــادر إن المـــشـــاورات داخــل 

قــيــادة »حــمــاس«، ركّـــزت على ضــرورة 
إطـــاق مــواقــف سلبية يستغلها  عــدم 
الـــعـــدو أو حــلــيــفــه الأمــيــركــي لمــمــارســة 
 الــحــركــة 

ّ
المــــزيــــد مــــن الــــضــــغــــوط. لـــكـــن

ــع  ــواقــ ــــي مـــوقـــفـــهـــا إلــــــى الــ ــنــــدت فـ ــتــ اســ
ــواب قـــيـــادة  ــ ــ المــــيــــدانــــي، حـــيـــث جـــــاء جـ
ــيــــادة كــتــائــب  الـــحـــركـــة فـــي الـــقـــطـــاع وقــ
التي  الوحيدة  الصعوبات  أن  القسام 
تواجه المقاومة هي المأساة الإنسانية. 
وهــــــي مـــــأســـــاة نـــاجـــمـــة عـــــن الــــحــــرب، 
ــاة  ــأســ وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن وقــــــف هــــــذه المــ
يتطلب وقف الحرب بطريقة واضحة 
لا لــبــس فــيــهــا، كــمــا يتطلب الــتــزامــات 
أكــــيــــدة بــــرفــــع الــــحــــصــــار عــــن الـــقـــطـــاع 

وإطلاق عملية الإعمار فوراً.
ــار« فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
قـــيـــادة غــــزة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
أبلغت قيادة الحركة في الدوحة، بأن 
»لا خــوف على مصير الأســرى لديها، 
وأن الـــعـــدو لـــم يــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول 
إليهم، وهو لن يقدر على ذلك، وأن لدى 
المقاومة القدرة والآلية اللتيْ تسمحان 
لها الاحتفاظ بهم«. كما شدّدت قيادة 
ــهــــويــــل حـــول  ــتــ الــــــداخــــــل، عـــلـــى أن »الــ
حــقــيــقــة الـــواقـــع الــعــســكــري، لا أســـاس 
تكيّفت  الــعــســكــريــة  الــقــيــادات  ــه، وأن  لـ

مع الــواقــع الجديد الــذي فرضه توغل 
المقاتلين  قــوات الاحــتــال، وأن صمود 
خلال أربعة أشهر لهو أكبر دليل على 
قدرتهم على الصمود لفترات طويلة«. 
وانتهى رأي قيادة غزة إلى القول »إن 
المقاومة تريد إنهاء الحرب الآن، لكنها 
لا تواجه أي ضغط ميداني يدفع إلى 
تقديم تنازلات، وإنــه ليس بيد جيش 
الاحتلال أن يفعل اأثر مما فعله، حتى 
ــمـــة لإعــــــادة الـــدخـــول  ــدائـ ــه الـ مـــحـــاولاتـ
إلـــى المــنــاطــق الــتــي انــســحــب مــنــهــا، قد 
تــحــوّلــت إلـــى عـــبء عــلــيــه، لأنـــه يــدخــل 

قواته إلى قلب كمائن المقاومة«.
أن  إلـــى  الفلسطينية  المــصــادر  وتــلــفــت 
قــيــادة غــزة توافقت مــع رئــاســة المكتب 
الذي  المكتوب  الــرد  أن  على  السياسي 
ــيــــطــــنْ المـــصـــري  ــلـــم إلــــــى الــــوســ ــيُـــسـ سـ
ــون »فــــــــي الاتـــــجـــــاه  ــكــ ــيــ والـــــقـــــطـــــري ســ
ــابــــي« لــكــنــه »ســيــشــمــل إدخـــــال  الإيــــجــ
نقاط رئيسية على ورقة اتفاق الإطار، 
وأن ينص بشكل واضح على بند وقف 
يكون في  أن  النظر عن   

ّ
الحرب بغض

بداية الصفقة أو نهايتها«.
من جانبها، قالت مصادر مشاركة في 
الاتـــصـــالات حـــول المــقــتــرح الــبــاريــســي: 
عــلــى تعديل  تــتــركّــز الآن  المــطــالــب  »إن 

»اتــــفــــاق الإطــــــــار« بــحــيــث يــشــمــل بــنــد 
وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار ولـــــيـــــس هـــدنـــا 
مــؤقــتــة، وإن قــــوى المـــقـــاومـــة تــــرى في 
الاحتلال.  لدولة  خدمة  المقدّم  العرض 
وهــدفــه تــجــريــد غـــزة مــن ورقــــة قوتها 
المتمثلة بــالأســرى«. وجــدّدت المصادر 
»رفض المقاومة إقــرار هدنة دون نص 
وضـــمـــانـــات بـــوقـــف الــــحــــرب، وإنـــــه لن 
يــصــار إلــى منح الــعــدو الــفــرصــة لنزع 
ورقــة القوة المتمثلة بــالأســرى، ليعود 
أوراقــه وتجميع قوته وإعــادة  ب 

ّ
ويرت

استخباراتي  جديد  أهـــداف  بنك  بناء 
لبدء عدوان جديد«.

وقــالــت المـــصـــادر، إن المـــشـــاورات التي 
جــــرت خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، انــتــهــت 
إلــى ضــرورة عــدم الوقوف أمــام موجة 
ــــارس ضــــد قـــوى  ــمـ ــ ـ

ُ
الـــضـــغـــوط الــــتــــي ت

المقاومة، سواء عبر وسائل الإعلام أو 
الهادفة  السياسية  التصريحات  عبر 
إلـــى إحــــراج المــقــاومــة أمـــام حاضنتها 
ــا هــو  ــ ــة أن مــ ــ ــاعــ ــ ــر إشــ ــبــ ــة عــ ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
للمقاومة«.  ومــنــاســب  جيد  مــعــروض 
بارز  وقــال مرجع سياسي فلسطيني 
»الأخــــبــــار« إن »المـــقـــاومـــة تـــعـــرف ما  لـــــ
تقوم به، وإنــه لا قبول لما هو مطروح 
دون وجود نص يضمن وقف الحرب، 
أو نهايتها،  الصفقة  بــدايــة  مــع  ســـواء 
ــى إنــــجــــاز صــفــقــة الـــتـــبـــادل  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

ومعها الإعمار والإغاثة«.
ــقــــاومــــة  ‏وكـــــانـــــت مـــــــشـــــــاورات قـــــــوى المــ
قــيــادة حماس  دفعت  قــد  الفلسطينية 
إلـــى تــكــلــيــف الــقــيــادي أســـامـــة حــمــدان 
بعقد مؤتمر صحافي وإعــان الموقف 
ــعـــات  ــائـ الـــشـ كـــــل  عــــلــــى  رداً  الــــــواضــــــح 
والــتــســريــبــات. وقـــال حــمــدان فــي كلمة 
ــيــــروت الـــســـبـــت إن المـــقـــاومـــة  ــن بــ ــه مــ لــ
مــبــادرات  أي  مناقشة  عــلــى  »منفتحة 
أو أفكار تفضي إلى وقف هذا العدوان 
الفلسطيني«،  شعبنا  عــلــى  الهمجي 
مــضــيــفــا أن المـــقـــتـــرح »هــــو عـــبـــارة عن 
اتفاق إطــار يحتاج إلى نقاش وحوار 
لأن كل تفاصيله غير موجودة« مؤكداً 
 »ردّنـــــــا عــلــى المـــقـــتـــرح يــرتــكــز على 

ّ
أن

أســـــاس وقــــف الــــعــــدوان عــلــى شعبنا 
وانــســحــاب الاحــتــال مــن غـــزة، وردّنـــا 
المقترح يرتكز أيضاً على إدخال  على 
المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل 

عادلة«.

بعد اتصالات جانبية جرت بشكل ثنائي وثلاثي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، 
اجتمع في باريس الأربعاء الماضي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني مع مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، وبحضور مدير المخابرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي ديفيد برناع 
فق 

ُّ
ورئيس جهاز الأمن العام )الشاباك( الإسرائيلي رونين بار. وقد تم إعداد ما ات

الورقة )non-paper( إلى  مت نسخة عن هذه 
ّ
على تسميته »اتفاق إطــار«، وقد سُل

قيادة حركة حماس. وجاء في نص الورقة الحرفي ما يلي:
المرحلة الأولى )45 يوماً(:

الإسرائيليين من  المحتجزين  الإفــراج عن جميع  إلى  الإنسانية  المرحلة  تهدف هذه 
مقابل عدد محدّد من  والمرضى،  ين 

ّ
والمسن )دون سن 19 عاماً(  والأطفال  النساء 

الفلسطينيين. إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز  المسجونين 
القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات 
 مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية 

ّ
في كل

وإقامة مخيمات لإيواء المدنيين وذلك وفق ما يلي:
ت للعمليات العسكرية ووقف الاستطلاع الجوي وإعادة تمركز القوات 

ّ
- وقف مؤق

لتمكين  غــزة. وذلــك  بكثافة في كل قطاع  المأهولة  المناطق  بعيداً خــارج  الإسرائيلية 
الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين المسجونين.

- يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال )دون 
الفلسطينيين. على  المسجونين  ين والمرضى مقابل عدد من 

ّ
سن 19 عاماً( والمسن

درجة 
ُ
أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص الم

فق عليها مسبقاً.
ّ
ت
ُ
أسماؤهم في القوائم الم

- سيسمح الجانب الاسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة )سيتم تحديدها( من 
يتيح وصول  يومي. وكذلك،  ذلــك، بشكل  وما يشبه  والوقود  الإنسانية  المساعدات 
 المناطق في قطاع غزة، بما فيها 

ّ
كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل

شمال القطاع.
- السماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات 
للمدنيين - أي خيم لإيواء المدنيين -، والسماح باستئناف الخدمات الإنسانية المقدّمة 

للمدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.
- البدء بمباحثات )غير مباشرة( بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

المرحلة الثانية:
دين( 

ّ
تهدف هذه المرحلة إلى الإفــراج عن جميع المحتجزين الرجال )المدنيين والمجن

الإنسانية  الإجـــراءات  واستمرار  الفلسطينيين،  المسجونين  من  محدّد  عــدد  مقابل 
للمرحلة الأولى. وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة:
يجب الانتهاء من المباحثات )غير المباشرة( بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء، 
والإعلان عنها وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين 
ــراءات  ورفـــات المــوتــى لــدى الجانبين بعد الــوصــول والــتــعــرّف إليهم، واســتــمــرار الإجـ
الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين 

الأولى والثانية.

»اتفاق الإطار« النص الرسمي لـ

علي حيدر

درجة  الى  الإسرائيليون  القادة  انتقل 
أعــــلــــى مــــن الــتــصــعــيــد الـــكـــامـــي عــلــى 
ــنـــان، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز  ــبـ جــبــهــة لـ
ــــردع وتــقــديــم جــيــش الـــعـــدوّ  ــــورة الــ صـ
ــال جـــهـــوزيـــة. فــبــعــد تـــهـــديـــدات  ــ فــــي حـ
ــوآف غــالانــت،  ــن يــ مــتــكــررة لـــوزيـــر الأمــ
أتى العرض الــذي قدّمه الناطق باسم 
الــعــدوّ العميد دانــيــال هــغــاري،  جيش 
ــتــــي يــنــفــذهــا  لــلــخــطــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة الــ
الــلــه على مستوى  الجيش ضــد حــزب 
للحرب،  والاستعداد  والهجوم  الدفاع 
ــم الــــضــــغــــوط الــتــي  ــر إلــــــى حـــجـ ــيـــؤشـ لـ
مؤسسة  عــلــى  الــجــبــهــة  هـــذه  تشكلها 

القرار في تل أبيب.
بعد نحو 120 يوماً على بــدء الحرب، 
أوضـــح هــغــاري خــاصــة نــظــرة جيش 
ـــى الــعــمــلــيــات الـــتـــي يــنــفــذهــا  الــــعــــدوّ الـ
ــــف مــنــذ  ــ حـــــزب الــــلــــه بـــــأن الــــحــــزب »وقـ
ــــف واحــــــــد مــع  ــــي صـ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ بـ
الــنــيــران باتجاه  حركة حــمــاس، وفتح 
إســـــــرائـــــــيـــــــل«. وأجــــــمــــــل بـــــذلـــــك نـــظـــرة 
جــــيــــش الــــــعــــــدوّ إلـــــــى تــــمــــوضــــع حــــزب 
الــلــه الــعــمــلــيــاتــي فـــي جــبــهــة مفصولة 
صلة 

ّ
جغرافياً عن قطاع غزة، لكنها مت

بها استراتيجياً لجهة مفاعيلها التي 

تتكامل مع النشاط العملياتي لحركة 
حـــمـــاس وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فـــي غـــزة. 
وتــتــقــاطــع هــــذه الـــنـــظـــرة مـــع الــوصــف 
ــزب الـــلـــه فـــي بــيــانــاتــه  ــورده حــ ــ ــذي يــ ــ الـ
ــتـــي يــنــفــذهــا عـــلـــى أنــهــا  لــلــعــمــلــيــات الـ
إسناد للمقاومة في غزة ودعم لأهلها.

وتمهيداً لعرض الخطة المضادة التي 
اعــتــمــدهــا جــيــش الـــعـــدوّ، لــفــت هــغــاري 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــزب  الـــــى جـــانـــب مــ
الــلــه الـــذي »حـــاول حــرف انتباهنا عن 
ــك فــي  ــ ـــى ذلـ

ّ
ــل الــــحــــرب فــــي غـــــــزة«، وتـــجـ

ــرق على  ــا كــشــفــه عـــن »نـــشـــر ثــــاث فــ مـ
الحدود )مع لبنان( تضم عشرات آلاف 
الــجــنــود الــنــظــامــيــن والاحـــتـــيـــاط، في 

البر والجو والبحر«.
ــلـــى الــــحــــدود  حـــشـــد الــــفــــرق الــــثــــاث عـ
إليها  ــلــحّــة 

ُ
الم الــحــاجــة  رغــم  اللبنانية، 

على جبهة غزة، يشير إلى أن حزب الله 
نــجــح إلـــى حـــدّ كبير فــي رفـــع منسوب 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــاوف الــعــمــلــيــاتــيــة والأمـ ــخــ المــ
اع القرار الأمني والسياسي، 

ّ
وعي صن

ــاعـــدي  ــتـــصـ ز ذلـــــــك بــــالمــــســــار الـ
ّ
وتــــــعــــــز

لعملياته، ما دفع العدوّ الى الاستعداد 
لأكثر السيناريوات خطورة، بما فيها 

الاستعداد للحرب.
تقاطعت الرؤية الإسرائيلية مع أهداف 
ــــذي اعــتــمــده  الـــغـــمـــوض الــعــمــلــيــاتــي الـ

الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد نصر 
الله عندما أشار إلى أن السيناريوات 
مفتوحة على كل الاحتمالات، ما عكس 
رفض حزب الله تقديم أيّ مؤشر حول 
الـــســـقـــف الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تـــصـــل إلــيــه 
عملياته، رغم معرفته بأن ذلك سيدفع 
ــــى زيــــــــادة ضــغــوطــه  ــيـــش الـــــعـــــدوّ الــ جـ
المـــيـــدانـــيـــة عــلــى حــــزب الـــلـــه والمــنــاطــق 
ردّت  وقـــد  مــا حــصــل.  اللبنانية، وهـــو 
عليه المــقــاومــة بــفــرض قــواعــد اشتباك 
مــنــعــتــه مـــن تــرجــمــة الــتــهــديــدات الــتــي 
السياسيين  مــســؤولــيــه  كــبــار  وجّــهــهــا 
والأمـــنـــيـــن. والأهـــــم فـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــق الــهــدف 

ّ
مـــا أورده هـــغـــاري عـــن تــحــق

الــذي حــدّده نصر الله، في الثالث من 
تشرين الثاني الماضي، بإيجاد »حالة 
من القلق والترقب والخوف لدى قيادة 
أجبرت  واشنطن...  لــدى  وحتى  العدوّ 
العدوّ على أن يُبقي قواته عند الحدود 
ف الضغط 

ّ
وحشد المزيد منها، ما يخف

عن غزة«.
على هذه الخلفيّة، خاض جيش العدوّ 
ضدّ حزب الله ما سمّاه هغاري »قتالًا 
الشمالية«.  الجبهة  على  القوة  شديد 
ومع أنه توجّه الى مستوطني الشمال 
بــالــتــأكــيــد أن هـــذه الــحــرب تــهــدف الــى 
ــع الأمـــنـــي الـــذي  ــواقــ »إعـــــــادة بـــلـــورة الــ

يــســمــح لــســكــان الــشــمــال بــالــعــودة الــى 
ــــن«، مـــتـــعـــهّـــداً بــضــمــان  ــأمـ ــ مـــنـــازلـــهـــم بـ
ــة، إلا أن هـــذه المــواقــف  ــنـ عــودتــهــم الآمـ
المستوطنين  قــادة  لــدى  تشكيكاً  لقيت 
ــق بــعــضــهــم على 

ّ
فـــي الــشــمــال. فــقــد عــل

مواقف هغاري بأنه »لم يأتِ بجديد«، 
ـــعـــون كــــامــــا عــن 

ّ
وأنــــهــــم كــــانــــوا يـــتـــوق

هذا  وأن  الليطاني«،  وشمالي   1701«
الكلام موجّه إلى »المبعوث الأميركي« 
آموس هوكشتين، معربين عن الخشية 
من أن الجيش الذي »فشل في الجنوب 

قد يفشل مرة أخرى في الشمال«.
ص هذه الصورة الوضع الإشكالي 

ّ
تلخ

ــد الـــجـــيـــش نــفــســه فـــيـــه بــن  الــــــذي وجـــ
مطرقة حزب الله وسندان المستوطنين. 
قــادر  هــو  ولا  تغريهم،  التهديدات  فــا 
على الذهاب بعيداً في تنفيذها بفعل 
ــان والــــتــــداعــــيــــات الــتــي  ــمـ إدراكــــــــه لـــأثـ
ب عليها. وفيما يواصل الحزب 

ّ
ستترت

ضغوطه الميدانية، رافضاً أيّ محاولة 
ــنـــان عــــن جـــبـــهـــة غــــزة،  ــبـ ــفــــكّ جـــبـــهـــة لـ لــ
يحرص قادة الجيش على العموميات 
فــــي تـــعـــهـــداتـــهـــم ويــــتــــفــــادون »تــكــبــيــر 
الـــحـــجـــر«، إدراكـــــــا مــنــهــم أن الــســقــوف 
ق، ما يعكس 

ّ
العالية لا يمكن أن تتحق

 جــديــداً للجيش، وهــو مــا أدركــه 
ً
فــشــا

المستوطنون وتلمّسوا مخاطره.

لقد فشل  الإسرائيلي،  بالجيش  أثــق  »لا 
في الجنوب، وأخشى جداً من أنه سيفشل 
ــــرى فـــي الـــشـــمـــال، خــصــوصــا مع  مــــرة أخـ
وجود منظمة كبيرة جداً عند الحدود«، 
ص غابي نعمان، رئيس مجلس 

ّ
هكذا لخ

مــســتــوطــنــة شــلــومــي المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
ــان المـــســـتـــعـــمـــرات  ــكــ ــلـــق ســ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـ
والــذي يشكّل ضغطاً متزايداً  الشمالية، 
على المــســتــويــنْ الأمــنــي والــعــســكــري في 
كــيــان الـــعـــدو، فــي ظــل اســتــمــرار عمليات 
حــــزب الـــلـــه عــلــى وتــيــرتــهــا الــعــالــيــة رغــم 

تصاعد حملة التهويل الإسرائيلية.
طت 

ّ
سل إذ  حيفا،  إلــى  القلق  تسلل  كما 

ــة الــــضــــوء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قـــــنـــــاة »كــــــــــــان« الإسـ
»حـــاويـــات  عـــلـــى خـــطـــر كــبــيــر يـــرتـــبـــط بــــ
الأمــــونــــيــــوم« الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــرض 
ــلــــه فــــي حـــال  لـــقـــصـــفٍ مــــن قـــبـــل حـــــزب الــ
نشوب أي حرب. وقالت رئيسة السلطة 
إنها  ــم،  المــديــنــة، عينات روتـ فــي  المحلية 
ــن، يـــوآف غــالانــت،  ــر الأمـ طلبت مــن »وزيـ
المدينة  مــن  الخطيرة  المـــواد  إخـــراج  منه 
)...( ومــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي غـــزة وبــدء 
الــتــوتــر فــي جــنــوب لبنان أحـــاور بشكلٍ 
قاسٍ قيادة الجبهة الداخلية في الجيش 

حول الموضوع، من دون جدوى«. ولفتت 
أنــه »لا توجد خطة إخــاء للمدينة  الــى 
)...( تم إخلاء عشرات الآلاف من الشمال 
بـــصـــعـــوبـــة، فــكــيــف ســـيـــكـــون الــــحــــال مــع 
نــحــو 300 ألــــف نــســمــة فـــي حــيــفــا و300 
وأضافت:  ضواحيها؟«.  في  آخرين  ألف 
»عـــنـــدمـــا ســمــعــت غــــالانــــت يـــتـــحـــدث عــن 
بيروت وحيفا، فإن هذا الأمر زاد قلقي. 
قــلــت لــه إن هـــذه الــحــرب بــــدأت مــع فشل 
أنها ستنتهي  التفكير  أريــد  خطير، ولا 

مع فشل أكبر«.
فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا الــرئــيــس السابق 
لــوحــدة »أمــــان« الإســرائــيــلــيــة إلـــى »عــدم 
الانجرار إلى حرب شاملة مع حزب الله، 
بالتزامن مع الحرب في غزة«، لافتاً إلى 
أن »الجمهور الإسرائيلي لا يعلم الثمن 
الـــبـــاهـــظ لمــثــل هــــذه الــــحــــرب، لــيــس فقط 
بــالــنــســبــة إلـــى المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة، 
بـــل إلــــى الــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي بــأكــمــلــه«، 
فــيــمــا قــــال المــحــلــل الــعــســكــري لصحيفة 
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت« إن الـــحـــرب ضد 
حـــزب الــلــه تــعــنــي صـــواريـــخ ثقيلة على 
تل أبيب، ورأى أنه »كــان يجب تحضير 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي لــهــذه الــحــقــائــق 

مــن قــبــل، لــكــن هــنــاك مــن أراد عـــدم إثـــارة 
الخوف في المجتمع الإسرائيلي«.

ــان أمــــس يـــومـــا قــتــالــيــا غير  مــيــدانــيــا، كــ
عادي نسبياً في الشمال، حيث تمّ تنفيذ 
حــوالــي 15 عملية إطــــاق مــن الأراضــــي 
الإنـــذار 18  طلقت صــفــارات 

ُ
وأ اللبنانية، 

مـــرة فــي مــســتــوطــنــات الــشــمــال، بحسب 
وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفــــي ســلــســلــة بــيــانــات مــتــاحــقــة، أعــلــن 
الإسلامية  المقاومة  في  الحربي  الإعــام 
استهداف مواقع زبدين ‏ورويسات العلم 
)مزارع شبعا اللبنانية المحتلة( وموقع 
ــعــــدو جــنــوب  ــمّـــع لـــجـــنـــود الــ المــــــرج و‏تـــجـ
»الأســـلـــحـــة المــنــاســبــة«.  مـــوقـــع الــعــبــاد بــــ
التي  ورداً على ‏الاعــتــداءات الإسرائيلية 
طــاولــت الــقــرى والمــنــازل المدنية وآخرها 
ــبـــل، اســتــهــدفــت  فــــي بـــلـــيـــدا ومـــيـــس الـــجـ
المــنــارة  مستعمرة  مبنييْ ‏فــي  ‏المــقــاومــة 

 مباشرة«.‏
ً
و»أصابتهما إصابة

ي »أمل« 
َ

تشييع شهيد

ــــذه الاثــــنــــاء شــيــعــت حـــركـــة أمـــل  فــــي هـ
الــشــهــيــديــن عـــلـــي مــحــمــد ومــصــطــفــى 
ــارة  ــ ــ ــي غـ ــ ــ ــا فـ ــيــ ــر الـــــلـــــذيـــــن قــــضــ ــ ــاهــ ــ ضــ
استهدفت منزلًا في بليدا قرب الحدود. 
اقذيفة  الــعــدو  اطــلــق  الشتييع  وخـــال 
مــدفــعــيــة لــتــرهــيــب جـــمـــوع المــشــيّــعــن 
الــذيــن انــدفــعــوا بــاتــجــاه مــوقــع سقوط 
الــقــذيــفــة، هــاتــفــن »المــــوت لإســرائــيــل«، 
أخــرى،  بقذيفة  ترهيبه  الــعــدو  فأعقب 
ثم بغارة جوية استهدفت منزلًا قرب 
مهنية ميس الجبل عند أطراف بليدا. 
وكــــان مـــئـــات الــحــركــيــن مـــن مختلف 
قيادتهم  دعــوة  لــبّــوا  الجنوب،  بــلــدات 
انطلق  الــذي  التشييع  فــي  للمشاركة 
ــدا مـــــــروراً  ــيــ ــلــ ــن تـــبـــنـــن بــــاتــــجــــاه بــ ــ مــ
بميس الــجــبــل. ومـــرّ المــوكــب بــن عدد 
ــراء الــــغــــارات  ــ ــرة جــ ــ ــدمّـ ــ مــــن المــــنــــازل المـ
والــــقــــصــــف الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف الـــبـــلـــدة 
بشكل متكرر، ومن بينها المنزل الذي 
ــيـــه ضــــاهــــر قـــــرب ســاحــة  اســـتـــشـــهـــد فـ
الــبــلــدة. وأكــــدت والــــدة ضــاهــر أن »دم 
مــصــطــفــى ورفـــيـــقـــه وســـائـــر الــشــهــداء 
لــن يــذهــب هــــدراً«، فيما حملت والــدة 
ــالـــت:  ــورة الـــشـــهـــيـــديـــن، وقـ ــ مــحــمــد صــ
»هــــؤلاء أبــنــاء الإمــــام مــوســى الــصــدر. 

هؤلاء شهداء الجميع«.
)الأخبار(

فـــي ســيــاق مــنــفــصــل عـــن مــحــادثــات 
وفوده في اجتماعات الوسطاء العرب 
العدو  رئيس حكومة  قــال  والدوليين، 
بنيامين نتنياهو أمام حكومته أمس 
لن يوافق على أي صفقة تتعلق  إنــه 
بــالإفــراج عــن »إرهــابــيّــن«، مــؤكــداً أن 
»الجهود مستمرّة لكنّ صفقة تبادل 
الأســرى لن تكون بــأيّ ثمن«. وجــدّد 
الحرب مستمرة  أن  التأكيد  نتنياهو 
على غزة حتى »القضاء على حماس، 
وعـــودة جميع الــرهــائــن، والــتــأكــد من 
تهديداً  الآن  بــعــد  تشكل  لــن  غـــزة  أن 
لــوزرائــه:  لإســرائــيــل«. وقـــال نتنياهو 
كما  والأســـرى  الرهائن  بين  »النسبة 

)...( في  السابقة  التبادل  في صفقة 
الحكومة  الــســابــقــة حــــدّدت  الــصــفــقــة 
فرج عنهم مقابل 

ُ
نسبة الإرهابيين الم

المــخــتــطــفــن، ويـــجـــب أن تـــكـــون هــذه 
النسبة مرجعاً للمراحل المقبلة«.

العدو أجواء  ووصفت وسائل إعــام 
»العاصفة«.  بـ أمس،  الحكومة  جلسة 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« إن  ــديــ وقــــالــــت »يــ
»الخلافات وصلت إلى حدّ الصراخ«. 
نــت«، بــأن »ضجّة  وأفـــاد موقع »واي 
اندلعت عندما رفع الوزراء نير بركات 
وعميشاي شيكلي وجيلا جمليلئيل 
أصــواتــهــم وأعــربــوا عــن معارضتهم 
لــشــروط حــمــاس«. ودعـــا بــركــات إلى 

المخطوفين«،  جميع  تشمل  »صفقة 
المـــوافـــقـــة  ــوع  ــنـ ــمـ »مـ شــيــكــلــي:  وردّد 
على شــيء جــزئــي«، وأضــاف الوزير 
على  للموافقة  معنى  »لا  غــمــالائــيــل: 
شروطهم«. فيما اعتبرت »هيئة البث 
قالوا  أن »وزراء آخرين  الإسرائيلية« 
إن هجوم وزراء الليكود العلني ضدّ 
ــوان رئيس  يــقــف خلفه ديــ الــصــفــقــة، 

الوزراء«.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام 
العدو أن »نتنياهو لا يريد عقد اجتماع 
قبل وصــول  المصغّر  الـــوزاري  للطاقم 
ردّ حماس«، موضحة أن هناك »خشية 
من تعمّق الخلافات وتسرّب المعلومات 

الصفقة«.  من  الإسرائيلي  الموقف  عن 
عــن مسؤول  ـــ12«  الـ »القناة  نقلت  كما 
»القرار  إن  سياسي وأمني كبير قوله 
قــادة  بيد  الأســـرى  بشأن عقد صفقة 
ــسّـــام فـــي قــطــاع  ــقـ حـــمـــاس وكـــتـــائـــب الـ

غزة«.
وفي هذا السياق، قالت »القناة الـ12«، إنّ 
»إسرائيل لا تزال تنتظر موقف حماس 
الذي تمّت  ط 

ّ
ق بالمخط

ّ
الرسمي، والمتعل

وأضافت  باريس«.  اجتماع  في  بلورته 
أنّ  ــه »كــان هناك حينها فهم، مــفــاده 

ّ
أن

ــبـــوع، لكنّ  الأمــــر ســيــجــري نــهــايــة الأسـ
الجدول الزمني كان مغايراً، مع تأجيل 
د 

َ
عق

ُ
الاجتماعات التي كان يُفترض أن ت

يقدّرون  »لذلك،  وأوضــح:  القاهرة«.  في 
ــون، غـــداً أو 

ّ
فــي إســرائــيــل أنــهــم ســيــتــلــق

ربما بعد غدٍ، الردّ النهائي، والذي يعني 
الدخول في مفاوضات،  الممكن  أن من 
 :

ً
ولا يعني أنه توجد صفقة«، متسائلا

ـــون فــــي إســـرائـــيـــل هـــذه 
ّ
»هـــــل ســـيـــتـــلـــق

الإشارة من حماس؟«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــقــلــت وســائــل إعــام 
نفيها وجود  أمنية  العدو عن مصادر 
»أي توتر في العلاقة بين يحيى السنوار 
على  تعليقاً  وذلـــك  هنية«.  وإسماعيل 
هذا  حــول  أميركية  إعلامية  تسريبات 

الأمر.
)الأخبار(
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ــد الأمـــيـــركـــي  ــوفــ وصـــــل المــ
أمــس  هوكشتين  عــامــوس 
إلى تل أبيب التي قد ينتقل 
مــنــهــا إلـــى بـــيـــروت لاحــقــا، 
وذلك لاستئناف محادثاته 
في مسألة أمن الحدود مع 
اجتماعاته  بدأ  وقد  لبنان. 

مع المسؤولين هناك.
ــلــعــة 

ّ
ــادر مــط ــت مــــصــ ــ ــال وقــ

الأمـــيـــركـــي  »الــــوســــيــــط  إن 
ــيـــب  ــلـــب مــــــن تــــــل أبـ ــطـ ــيـ سـ
مــــــجــــــدداً إعــــــطــــــاء الــــوقــــت 

للخيار الدبلوماسي«.
وكـــــــرر الــــعــــدو مــــن خـــال 
ــة لــيــل  ــيـ تـــســـريـــبـــات إعـــامـ
أمس ان اسرائيل مستعدة 
لإخــــــــاء نــــقــــاط جــــدوديــــة 
مــتــنــزاع عــلــيــهــا مـــع لــبــنــان 
شـــــــــــــرط ســـــــحـــــــب قــــــــــوات 
حــزب الــلــه الــى شــمــال نهر 
الــلــيــطــانــي. لــكــن الــوســطــاء 
مــــن الــــغــــرب بــــاتــــوا »عــلــى 
الفعلي  البحث  بأن  قناعة« 
لن يبدأ الآن، وهــم  يعدّون 
لــبــح ممكن مع  مــقــتــرحــات 
لبنان بعد وقف الحرب في 

غزة«.
)الأخبار(

هوكشتين 

يعود:

الوساطة 

رهن الحرب 

في غزة

)من الويب(

)آمال خليل(



رام الله - أحمد العبد

الــذي  الكبير  ل  التحوُّ المتحدة  الــولايــات  ت 
ّ
استغل

الفلسطينية"،  التحرير  "منظمة  طرأ على برنامج 
وجــنــوحــهــا نــحــو الــتــســويــة مـــع إســـرائـــيـــل تــحــت 
كــعــنــوان لسياستها في  الــدولــتــن"،  "حـــل  مــســمّــى 
المنطقة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، حين 
التسوية.  عملية  رعاية  في   

ّ
الحق لنفسها  أعطت 

هــكــذا، أتــقــنــت واشــنــطــن، طــيــلــة الــعــقــود المــاضــيــة، 
ــبــات 

ّ
ابـــتـــزاز "مــنــظــمــة الــتــحــريــر" بـــشـــروط ومــتــطــل

الــحــيــاة فــي عملية   
َ
 بــعــث

ّ
لا تــنــتــهــي، فيما لا تــمــل

ر نفوذها  التسوية متى أرادت ذلك، أو متى تضرَّ
م، لا تــعــود  ــا تــــقــــدَّ ــمّــ وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ومــ
ــيــــركــــي عــــن حــل  مـــســـتـــغـــرَبـــة عــــــودة الـــحـــديـــث الأمــ
الــدولــتــن بعد "طــوفــان الأقــصــى"، وبــعــدمــا بــدّدت 
قهر". 

ُ
ت "قــوّة لا  القائل إن إسرائيل  الوهم  المقاومة 

عــلــى أن "مــنــظــمــة الــتــحــريــر" الــتــي بــلــعــت "الــفــيــلــم 
مؤتمر  منذ  جيداً  تفاصيله  المحبوكة  الأميركي"، 
مــروراً بأوسلو، ومــحــادثــات كامب ديفيد  مــدريــد 
وطابا، وخريطة الطريق، وكيث دايتون، واللجنة 
ــل الــســلــســلــة الـــطـــويـــلـــة، لـــم تستطع  الـــربـــاعـــيـــة وكــ
الخروج من السطوة الأميركية أو تحديد طبيعة 
أن  التي تصرّ على  المتحدة،  الولايات  العلاقة مع 

تكون المتحكّم بالمنظمة.
أما العقوبات الأميركية على "منظمة التحرير" أو 
معينة،  بـــإدارة  تتصل  فــا  عموماً،  الفلسطينيين 
بــقــدْر مــا هــي ســيــاســة مــتــتــابــعــة ومـــتـــوارثـــة؛ فــإذا 
 - 

ً
كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قرّر - مثلا

القدس، واعترف بالأخيرة  إلى  ل سفارة بلاده 
ْ
نق

ــمّـــد تــمــويــل "الأونــــــــروا"،  ــيـــل، وجـ ــرائـ  لإسـ
ً
عـــاصـــمـــة

 مكتب "منظمة التحرير" في واشنطن، فإن 
َ

وأغلق
الآنفة،  الخطوات  لم تتراجع عن  بايدن  إدارة جو 
الــدبــلــومــاســيــة للمنظمة  الــبــعــثــة  ــح 

ْ
ــعِــد فــت

ُ
ت لــم  إذ 

ــجــمّــد 
ُ
ــادت لــت ــ ــذلـــك، فــيــمــا عـ ــم تــعــهّــدهــا بـ عــلــى رغــ

تمويل "الأونروا"، بل إن مجلس النواب الأميركي 
فقط،  مقابل صوتين  422 عضواً  بأغلبية  صــادق 
قبل أيام، على مشروع قانون يوسّع حظر دخول 
مسؤولي "منظمة التحرير" إلى الولايات المتحدة، 
ــي 

َ
أعـــضـــاء حــركــت إلـــى   

ً
ليشملهم جــمــيــعــا، إضـــافـــة

ــم أن  "حـــمـــاس" و"الـــجـــهـــاد الإســــامــــي". وعـــلـــى رغــ
المـــشـــروع بــحــاجــة إلـــى تــصــديــق مــجــلــس الــشــيــوخ 
ثــم الــرئــيــس، ليصبح قــانــونــا ســـاري المــفــعــول، إلا 
الأميركية  السياسة  أن دلالته واضحة في سياق 
الفلسطينية،  السلطة  خلفها  ومــن  المنظمة  إزاء 
"حل  عــن  الحديث  انبعاث  مــع  لتزامنه  خصوصاً 

الدولتين".
اعتبرت على لسان  التحرير"  "منظمة  كانت  وإذا 
ــرّ لــجــنــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، حــســن الــشــيــخ،  أمــــن ســ
ــل 

ّ
ــد "قــــــــراراً خـــطـــيـــراً تـــجـــاه مــمــث الـــقـــانـــون الـــجـــديـ

ويمسّ  والــوحــيــد،  الشرعي  الفلسطيني  الشعب 
الــذي  الأمــمــي  المــوقــف  ويتجاوز  شعبنا،  بحقوق 
يُطرح حول  ســؤالًا  ثمة  فــإن  الحقوق"،  بهذه  يقرّ 
منذ  واشنطن  تجاه  قرار  أيّ  المنظمة  اتخاذ  عدم 
أشــهــر، عــلــى رغــم مــشــاركــة الأخــيــرة فــي الــعــدوان 
ــخــذتــه 

ّ
ــرار ات ــ ــأيّ قـ ــ ــدم الـــتـــزامـــهـــا بـ ــ ــزة، وعـ ــ عــلــى غـ

الأمــيــركــيــن. على  مــع  عــاقــاتــهــا  ســابــقــا بتجميد 
أن المــســتــغــرب فــي مــوقــفــهــا، هــو مــطــالــبــة الــشــيــخ، 
 
ّ
القرار"، وكأن بالردّ و"توضيح  الأميركية  الإدارة 

لم  المنظمة   
ّ
أو كأن أو غير مفهوم،  القرار غامض 

الأميركية خلال  الإدارات  قِبَل  من  تكن مستهدفة 
الماضية. العقود 

ــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــلــم تــغــادر  ــا رئـــاسـ ــ أمّـ
عليها  تطغى  والــتــي  المــعــتــادة،  الـــردّ  كليشيهات 
عــــبــــارات الإدانـــــــــة، حـــيـــث قـــالـــت إن "هــــــذا الـــقـــرار 
المعلنة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  قـــرارات  مــع  يتناقض 
 

ّ
حل في  دورهــا ومصداقيتها  في  وسيؤثر سلباً 

على  الــقــائــم  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  الــصــراع 
كما  الدولتين".  وفق حل  الدولية  الشرعية  أسس 
وصــفــت الــقــرار بـــ"الــخــطــيــر، وبــأنــه يــمــسّ بحقوق 
الذي  للقرار الأممي  الفلسطيني، ويتنكّر  الشعب 
 
ً
ممثلا التحرير  بمنظمة  ويــعــتــرف  حقوقنا  يــقــرّ 

القرار  هذا  الفلسطيني.  للشعب  ووحيداً  شرعياً 
لا يــخــدم الــجــهــود المــبــذولــة عــلــى كــل الــصــعــد من 
أجــل خــلــق مــنــاخ مــنــاســب لــاســتــقــرار والأمـــن في 

بأسرها". المنطقة 
السلطة  إلــى جانب سياسة  المــوقــف،  هــذا  ويشي 
قــرار جــريء  أيّ  ــخــاذ 

ّ
ات على الأرض، بالعجز عــن 

ــيـــال ســـيـــاســـة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومـــواقـــفـــهـــا؛  حـ
ــة 

ّ
فــالــســلــطــة الــتــي وضــعــت كــل خــيــاراتــهــا فــي ســل

تمتلك سوى  لا  أنــهــا  يــبــدو  الأمــيــركــيــة،  التسوية 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  تــبــيــعــه  ــــذي  الـ ــم  الـــوهـ ــراء  ــ شـ
المــتــعــاقــبــة، فــيــمــا المــثــيــر لــلــســخــريــة أنــهــا تخشى 
الــجــديــد عــلــى دور واشــنــطــن  الـــقـــانـــون  ـــر 

ّ
أن يـــؤث

 الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
ّ

ومــصــداقــيــتــهــا فـــي حــــل
وكأن  الدولي"،  "الشرعية  أسس  على  الإسرائيلي 
المــاضــيــة، كان  الــســنــوات  السلطة خــال  مــا لمسته 

الصدق. ملؤه 

العالمالعالم

منير شفيق *

لــعــل واحــــدة مــن الــســمــات الــتــي حكمت الــحــرب الـــدائـــرة في 
قطاع غزة، هي التزايد اليومي لقوّة العوامل الضاغطة على 
نتنياهو والقيادة الصهيونية، لوقف إطلاق النار، فيما راح 
يــــزدادان عــنــاداً وتصميماً  الــحــرب،  قــيــادة  نتنياهو، ومــعــه 
الــعــدوان على المقاومة، وحــرب الإبــادة  على مواصلة حــرب 

والتدمير على الشعب والعمران في قطاع غزة.
وإن ما يجب أن يُلاحظ في هذه السمة، هو استمرار الرفض 
نتنياهو  الضغط على  مــع  ولكن  الــحــرب،  لوقف  الأمــيــركــي 

ليقبل بهدنة، وتبادل جزئي للأسرى.
لــقــد شملت هـــذه الــســمــة الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، والــتــظــاهــرات 
الرسمي،  الداخلي، والأوروبــي  الشعبية، والموقف الأميركي 
كــمــا مــواقــف دول الــعــالــم عــمــومــا. وذلـــك إلـــى جــانــب نتائج 
في  تحت 

ُ
ف التي  المشاركة  المــيــدان، كما جبهات  في  الحرب 

لبنان والــعــراق والــيــمــن )مــحــور المــقــاومــة(. هــذا مــع متابعة 
للكيان الصهيوني وتناقضاته، وملاحظة  الداخلي  الوضع 
مزدوجي الموقف من الدول التي تدعمه، مع المطالبة بهدنة، 

أو بوقف إطلاق النار.
ووصــل فعل هــذه المــعــادلــة خــال الأســبــوع الفائت إلــى حدّ 
دخول مخابرات عدد من الدول في تفاوض حثيث لإيجاد 
اتــفــاق تــهــدئــة، لــعــدة أســابــيــع، مــع تــبــادل جــزئــي لــأســرى، 
ودخول المعونات الطبية والغذائية، بما في ذلك النفط والماء. 
فــكــان الانــتــقــال إلــى مــفــاوضــات جـــادّة وحثيثة مــن جانب 
والشاباك،  المــوســاد  وبمشاركة  الخصوص،  على  أميركا، 
يشير إلى تزايد قوّة العوامل الضاغطة لوقف إطلاق النار، 
نتنياهو ومجلس حربه،  في موقف  تراجعاً  يتضمّن  كما 

وزيادة للضغط الأميركي والبريطاني عليهما.
ثمة واحدٌ من الإشكالات في القوى التي تحضر لمثل هذه 
الاتفاقية، هو عدم وجود طرف منحاز إلى وجهة نظر قيادة 
المقاومة وفلسطين، كما هو حال الطرف الأميركي الذي لا 
هو  وإنما  الصهيوني فحسب،  الموقف  إلــى  منحازاً  يُعتبر 
أيضاً شريك في الحرب واستمرارها، وعدم المطالبة بوقفها.
النار، بداية  ولهذا ليس هنالك من يصرّ على وقف إطــاق 
الذين يرفضون طرح  المفاوضون  ل 

َ
يُــســأ وقبل كل شــيء، 

أنــكــم لا تناقشون مشروع  الــنــار، مــا السبب  وقــف إطـــاق 
اتــفــاق يــبــدأ بــوقــف إطـــاق الـــنـــار؟ أفـــا يــتــضــمّــن أي اتــفــاق 
دون سقف وقف إطلاق النار، العودة إلى إطلاق النار؟ أي 
إلى الحرب، خصوصاً حرب إبــادة البشر، وتدمير الحجر 

)البيوت والأبنية(.
نتنياهو وعــضــوَي مجلس  إن  إن قيل  بــجــواب  ليس  طبعاً 

النار. ولكن،  إطــاق  باتفاق يشمل وقف  يقبلوا  لن  الحرب 
في المقابل، لا تقبل المقاومة باتفاق لا يتضمن وقف إطلاق 
النار، أو في الأقل يمهّد، حقيقة، لاتفاق لا يتضمن العودة 
إلى حرب العدوان، وحرب الإبادة. علماً أن المقاومة وقيادتها 
يدهما هي العليا في ميدان الحرب البريّة. ولا شيء يضغط 
ســـوى حـــرب إبــــادة المــدنــيــن، وتــدمــيــر الــحــجــر. وهـــي حــرب 
مدانة من القانون الإنساني الدولي، ولا يستطيع أحد غير 
يحق  ولا  عنها.  يُــدافــع  أو  يُسوّغها  أن  الصهيوني  الــطــرف 
لأي مفاوض أن يدخل دماء المدنيين في المساومة، ويضغط 
 على أساس 

ً
بسببها، أو استغلالها لعقد اتفاق لا يقوم أولا

وقف إطلاق النار )وقف القتل الجماعي للمدنيين(.
طبعاً قرار قيادة المقاومة، حتى كتابة هذه السطور، يرفض 
 وقــف إطــاق 

ً
مــا يُــعــرض عليها مــن اتــفــاق لا يتضمن أولا

الــنــار، وسحب قــوات الــعــدوان، وفــك الــحــصــار، وعــدم عــودة 
د بلا تحفظ. ؤيَّ

ُ
حرب الإبادة، وهي شروط عادلة يجب أن ت

أمّـــا إذا عـــادت قــيــادة المــقــاومــة لقبول اتــفــاق بصيغ أخــرى، 
ولاعتبارات تكتيكية تتعلق بوقف قتل المدنيين، ولو مؤقتاً، 
والإســامــي،  والعربي  الفلسطيني  التأييد  ولها  ذلــك،  فلها 
موثوقة  والحرب،  الميدان  في  الموثوقة  فالقيادة  تــردّد.  وبلا 
المقاومة في   

ُ
ومــا تجربة اتفاق هدنة مؤقت.  أي  توقيع  في 

ــام( إلا قــدوة  اتــفــاق الــتــهــدئــة الإنــســانــيــة الــســابــق )ســبــعــة أيــ
وتعزيزٌ للثقة بها.

الأخــيــر، وصبّت  الأســبــوع  فــي  التالية  المتغيّرات  لقد طــرأت 
في تزايد قوّة العوامل الضاغطة لوقف إطلاق النار، وهزّت 
موقف مجلس الحرب الصهيوني، ونتنياهو هزاً، ومجملها 

الآتي:
ــعــام الــعــالمــي، ولا ســيــمــا الأمــيــركــي  - تـــعـــزّزت قــــوّة الــــرأي ال
والغربي الضاغط لوقف إطلاق النار مع قرار محكمة العدل 
الصهيوني، عملياً، في قفص  الكيان  التي وضعت  الدولية 
الاتهام بتهمة ارتكاب جريمة إبادة بشرية. الأمر الذي وجّه 

صفعة إلى الكيان الصهيوني وقادته.
- ارتباك الرئيس الأميركي جو بايدن، في حملته الانتخابية 
الرئاسية حيث لم يعقد اجتماعاً انتخابياً واحــداً لأعضاء 
 وانتهى بالفشل، بسبب موقفه من حرب العدوان، 

ّ
حزبه، إلا

وحرب الإبادة البشرية في غزة.
- زاد الموقف الغربي تصدّعاً بسبب الانقسام حول الموقف 
من وقف إطلاق النار. وقد أعلن بايدن، وديفيد كاميرون، 
وزير خارجية بريطانيا، مواقف خادعة تتعلق بالاعتراف 
تراجعاً  نفسه  الآن  فــي  تعكس  ولكنها  فلسطينية،  بــدولــة 
بسبب  وذلــك  دولتيهما.  إلــى  بالنسبة  »تاريخياً«  سياسياً 
الــقــوى فرضته المقاومة،  مــا حــدث مــن تغيير فــي مــوازيــن 

وصــمــود الشعب فــي غـــزة، ورأي عــام عــالمــي نـــدّد بالكيان 
الصهيوني، وأعلى صوته بدعم فلسطين.

 إلى 
ً
- تدهور وضــع زيلينسكي، رئيس أوكــرانــيــا، وصــولا

ــة أطــلــســيــة فـــي حــرب  احــتــمــال إقــالــتــه، مـــا راح يــشــكــل أزمــ
أوكرانيا.

- تأزّم موقف نتنياهو مع كل من مصر وقطر. وهو الذي 
ى بعلاقاته بالدول العربية.

ّ
طالما تغن

ــتــركــي - الإيــــرانــــي وتــلــويــحــه المــشــتــرك بــتــحــرك  ــلــقــاء ال - ال
إسلامي في موضوع العدوان على غزة.

- أخذت تبرز إلى العلن التناقضات السياسية ما بين قادة 
الكيان الصهيوني، وضد نتنياهو، وبداية انقسام حاد في 

الرأي العام ولا سيما بسبب الفشل العسكري.
لحرب  العسكرية  بالنتائج  المتعلق  فهو  الأهــم  العامل  أما   -
ــة، وفــــي غير  ــاومـ ــقـ ــاءت فـــي مــصــلــحــة المـ ــ ــد جـ الــــعــــدوان، وقــ
مصلحة الجيش الصهيوني. هذا وتفاقمت مشاهد جنائز 
ــام آلاف الــجــرحــى، ودمــار  الــضــبــاط والــجــنــود القتلى، وأرقــ
الآليات والدبابات يومياً، ما زاد التأكيد على عبثية استمرار 
جيش الكيان الصهيوني في الحرب البريّة، كما حرب القتل 

الجماعي ضد المدنيين.
ــا، الــضــغــط لإطـــاق  مـــن هــنــا زادت هــــذه الـــعـــوامـــل، بــــدورهــ
المفاوضات في باريس، ورفع مستوى احتمال التوصل إلى 
اتفاق قد يخرج نتنياهو من ورطته. لأن سبباً رئيسياً في 
عناد نتنياهو، ومجلس الحرب في رفض وقف إطلاق النار، 
يعود لعدم القدرة على ابتلاع الهزيمة، ورؤية قيادة المقاومة 
والمقاومة والشعب يسيطرون على غزة في صبيحة »اليوم 

التالي«.
والخلاصة، أمام مجموع هذه العوامل، وفي مقدّمها الفشل 
البريّة، ومقابلها  العسكرية  الفشل يومياً في المواجهة  تلو 
عناد المقامر الذي يعوّض خسارته بمزيد من الخسائر، أو 
عناد فاقد الصواب الذي لا مرتكز له في موازين القوى، فإن 
نتنياهو، ومجلس حربه  الصهيوني بقيادة  الكيان  هزيمة 

مؤكدة.
من ثم لا بد لهما من الرضوخ لموازين القوى، مهما طالت 
وأضف  الفادحة.  الخسائر  لتحمل  الاستعداد  أو  المعاندة، 
إلى ذلك العزلة العالمية، وتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة، 
المعركة  العالمي، كما خسران  العام  الــرأي  وخسارة معركة 
الأخلاقية، ما يعني خسارة المستقبل. والويل لمن يخسرون 
الله، أو يقربونه هم،  بــإذن  المستقبل. فكيف إذا كان قريباً 
إذ يخربون بيوتهم بأيديهم، وبأيدي المقاومين، وبسفكهم 

لدماء الأطفال.
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طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

ـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــواصــ ــ ـ
ُ
ت

جــنــوب قــطــاع غــــزة، اكــتــســاب المــزيــد 
الــدبــابــات  الــزخــم؛ ففيما تــتــابــع  مــن 
ــــن الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة  تـــراجـــعـــهـــا مـ
لمـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، وتـــحـــديـــداً فــي 
ــــب الــــوكــــالــــة،  ــدريــ ــ ــز تــ ــ ــركـ ــ ــة مـ ــقـ ــنـــطـ مـ
ومحيط جامعة الأقصى في منطقة 
العسكري  الضغط  يتزايد  المواصي، 
ــا الــــغــــربــــي،  ــلــــى قـــلـــبـــهـــا وقــــاطــــعــــهــ عــ
ــسَـــوي  ــمـ ــنـ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــي أحـ ــ وتــــحــــديــــداً فـ
ــل«، حيث  ــ ومــحــيــط مــســتــشــفــى »الأمــ
يــســتــمــر جـــيـــش الــــعــــدو فــــي تــدمــيــر 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا. والـــافـــت 
ــات مـــســـاء أول  ــاعــ الــــــذي حــمــلــتــه ســ
د  مـــن أمـــــس، ونـــهـــار أمـــــس، هـــو تــمــدُّ
العنيفة،  والــغــارات  النارية  الأحزمة 
لــتــطــاول الأطــــــراف الــشــرقــيــة لمــديــنــة 
ذت المقاتلات الحربية 

ّ
رفح، حيث نف

التي  النارية  الأحــزمــة  مــن  العشرات 
عــرفــهــا ســكــان أهـــالـــي الــشــمــال على 
عملية  كل  تسبق  التي  المقدّمة  أنها 

ل برّي.
ّ
توغ

أمّــــا فـــي مـــحـــاور الـــقـــتـــال، فـــي شــمــال 
وادي غـــزة، فــا تـــزال دبــابــات العدو 
ــل فــي عــمــق مدينة 

ّ
ــاراتــه تــتــوغ

ّ
وحــف

غـــزة، حــيــث تــضــرب حــصــاراً جزئياً 
وتــرابــط  »الــشــفــاء«،  عــلــى مستشفى 
فـــي مــبــنــى مــجــمــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ل في 

ّ
المعروف بالجوازات، كما تتوغ

عــمــق شـــارع الــوحــدة. ووفــقــا لإذاعــة 
العملية هناك  فــإن  جيش الاحــتــال، 

بوادر تصعيد نحو رفح

 يضغط »قلب« 
ّ

العدو

خانيونس... بلا نتائج

دون بالموت جوعاً
َّ

د الحصار على »الشفاء«: الآلاف مهد
ّ

ة للسلطة: رام الله تواصل التباكيتجد
ّ

خطوات أميركية مضاد

في كمين محكم في المعسكر الغربي 
أجهزوا  وقــد  خانيونس،  مدينة  فــي 
يْ وأصابوا العديد منهم. على جنديَّ

طائرات عوضاً عن الجنود

ن »ســرايــا  بــدا لافــتــا الإعـــان عــن تمكُّ
ــــدس« و«كــــتــــائــــب الــــقــــســــام« مــن  ــقــ ــ الــ
طائرات  ثماني  نحو  على  السيطرة 
مُسيّرة خلال الأيام العشرة الماضية، 
من بينها أربع طائرات استطلاع أكّد 
الناطق باسم »القسام« أن المقاومين 

ــع«، والـــهـــدف  ــيــ ــابــ »ســـتـــســـتـــغـــرق أســ
مــنــهــا هـــو الـــوصـــول إلـــى قــائــد لـــواء 
الدين  القسام«، عز  »كتائب  غزة في 
ــك، يـــتـــركـــز المـــجـــهـــود  ــ ــذلـ ــ الــــــحــــــداد. كـ
ــا، عـــلـــى مــحــاولــة  ــيـ ــالـ الـــعـــســـكـــري، حـ
الــتــنــقــيــب عـــن أنـــفـــاق اســتــراتــيــجــيــة 
أكّــد  التي  المدينة، أي تلك  فــي وســط 
أركان جيش الاحتلال،  رئيس هيئة 
ــــول إلــيــهــا  ــــوصـ ــه الـ ــواتــ أن بـــوســـع قــ
ــــى كــــامــــل شــبــكــة  ــيــــس إلــ حــــصــــراً، ولــ
القطاع  فــي مناطق  المــمــتــدّة  الأنــفــاق 

كافة.
ــلــــن الــــنــــاطــــق بــاســم  ــل، أعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
أبو عبيدة، تدمير  القسام«،  »كتائب 
43 آلــيــة خـــال الأيـــــام المــاضــيــة كلياً 
أو جزئياً، فيما تمكّن المقاومون من 
مــن مسافة  الإجــهــاز على 15 جندياً 
ــدي، بـــالإضـــافـــة  ــنــ صـــفـــر، وقـــنـــص جــ
قـــتـــالـــيـــة،  مــــهــــمّــــة   17 تـــنـــفـــيـــذ  إلــــــــى 
لة 

ّ
المتوغ الآليات  استهداف  تضمّنت 

بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون 
والـــعـــبـــوات المـــضـــادة لــلــتــحــصــيــنــات، 
بــعــدد من  وكــذلــك تفجير فتحة نفق 
جـــنـــود الاحــــتــــال. بــــدورهــــا، أعــلــنــت 
»سرايا القدس« أن مقاتليها خاضوا 
مواجهات عنيفة مع جنود العدو في 
عت، خلال 

ّ
 محاور القتال، وهي وز

ّ
كل

أظهرت  المــاضــيَــن، مشاهد  الــيــومَــن 
حشودات  يقصفون  وهــم  مقاوميها 
الهاون  قذائف  من  بالعشرات  العدو 
النظامية في شمال وجنوب القطاع. 
أيضاً، أكدت »السرايا« أن مقاوميها 
قــوّة راجلة  إيقاع  تمكّنوا، أمــس، من 

اســتــولــوا عــلــيــهــا. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
المقاومة،  في  ميدانية  تشير مصادر 
إلــى أن العدو »عــوّض ما سحبه من 
فــــرق قــتــالــيــة خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
ــرات  ــائـ ــطـ ــــادة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـ ــزيـ ــ بـ
سيّرة«. ويضيف المصدر: »يُلاحظ 

ُ
الم

في طريقة عمل  كبيراً  تغيّراً  ثمّة  أن 
جــيــش الــعــدو فــي خــانــيــونــس، حيث 
سيرة 

ُ
الم الطائرات  الاعتماد على  زاد 

وطائرات الدرون التي تؤدّي مهمّات 
المقاومين  تكتيكية، من مثل ملاحقة 

غزة ــ يوسف فارس

ـــل 
ّ
انـــقـــضـــت ســـبـــعـــة أيـــــــام عـــلـــى تـــوغ

ــابـــات الإســرائــيــلــيــة فـــي محيط  الـــدبـ
مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« غـــربـــي مــديــنــة 
ــات  ــ ــيـ ــ ــه الآلـ ــ ــرتـ ــ ــــاصـ غـــــــــزة، والـــــــــــذي حـ
بالنار.  الأربــع  العسكرية من جهاته 
ــن فـــي المــجــمــع  اك، لـــم يــتــمــكّــن مَــ

ّ
ومـــــــذ

الطبي الذي يؤوي إلى جانب مئات 
الجرحى، أكثر من 15 ألف نازح، مِن 
الخروج للتزود من الطعام والماء، أو 
حتى النزوح عنه مجدداً إلى مناطق 
أخـــف تـــوتـــراً، فــيــمــا بــالــكــاد اســتــطــاع 
»ســـكّـــانـــه«، فــي ظــــروف المـــيـــدان الأقــل 
الطعام  مــن  تــوفــيــر حاجتهم  تــوتــراً، 

بشكل يومي. 
ــــازح  ــز، وهــــــو نـ ــ ــزيـ ــ ــد عـ ــمــ ــا لأحــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــالمـــوت  خــــــاض مــــغــــامــــرة مـــحـــفـــوفـــة بـ
كـــي يــصــل مـــن »الـــشـــفـــاء« إلـــى مخيم 
ــاع،  ــطــ ــقــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــى شـ ــــصـ جــــبــــالــــيــــا أقـ
بــاســتــطــاعــة الآلاف مــن  لـــيـــس  ــه  ــإنـ فـ
المحاصرين في المستشفى، الحصول 
على أدنـــى مــقــوّمــات الــحــيــاة. ويقول 
عــزيــز: »خــرجــت مــن الــجــهــة الغربية 
لــلــمــســتــشــفــى، حـــيـــث أطـــلـــقـــت عــلــيــنــا 
ــكــــواد كــابــتــر الـــرصـــاص،  ــائــــرات الــ طــ
فاضطررت للعودة. وبعدما تراجعت 
ــة،  ــاولـ ــقـــصـــف، عـــــــاودت المـــحـ حِـــــــدّة الـ
أكثر من 10 كيلومترات  وقــد قطعت 

قطعت الدبابات الإسرائيلية الطريق من المستشفى 

وإليه، من الجهتين الشرقية والجنوبية )أ ف ب(

تزايد العوامل الضاغطة لوقف النار
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زاً على 
ّ

الضغط الكبير بات مرك

المستشفى »المعمداني«

ل أساساً لاستيعاب 
ّ

غير المؤه

حالات الطوارئ والعمليات 

الجراحية الحرجة

الاعتماد على التكنولوجيا 

في حسم المعارك التي تحتاج 

إلى قتال بالسواعد، يشير إلى 

تراجع الرغبة في القتال

ــواد كــابــتــر«،  ــل طــــائــــرات »الــــكــ تـــواصـ
منع تحرك المواطنين في الاتجاهين؛ 
الـــشـــمـــالـــي الـــــــذي يــــقــــود إلـــــى أحـــيـــاء 
ــوان والــكــرامــة،  الــنــصــر والــشــيــخ رضــ
ــــى مــخــيــم  ــقــــود إلــ ــي الـــــــذي يــ ــربــ ــغــ والــ
الشاطئ. وفيما تسبب هذا الحصار 
بخروج أقسام المستشفى عن العمل، 
يــؤكّــد مــصــدر طــبــي، فــي حــديــث إلــى 
»الأخــبــار«، أن »المــئــات مــن الجرحى، 
ــذاء  ــ ــة إلـــــــى غــ ــ ــاجـ ــ ــــي حـ ــم فــ ــ ــن هــ ــ ــذيــ ــ الــ
ومستهلكات طبية يعيشون أوضاعاً 
»ركّـــزت وزارة  حرجة جــداً«. ويتابع: 
الصحة أخيراً طاقتها لإعادة تأهيل 
أقسام المستشفى، وقد قطعت شوطاً 
ــلــت أربـــــع غــرف 

ّ
فـــي ذلـــــك، حــيــث شــغ

ــادراً طبياً،  ــ عــمــلــيــات، واســتــجــلــبــت كـ
غير أن الــحــصــار الــحــالــي ســاهــم في 
إجهاض كل الجهود«، مستدركاً بأن 
»الضغط الكبير الآن بات مركّزاً على 
المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي، غــيــر المــؤهــل 
الــطــوارئ  أســاســا لاستيعاب حـــالات 

والعمليات الجراحية الحرجة«. 
أن  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  وأمـــــــس، 
جــيــش الاحـــتـــال ارتـــكـــب 14 مــجــزرة 
 127 ضحيتها  راح  الــعــائــات،  ضــد 
فـــي خــــال 24 ســـاعـــة، فيما  شــهــيــداً 
ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية 
العدوان إلى 27365 شهيداً و66.630 

جريحاً.

ــلــة«، مبيّناً 
ّ
وتــأمــن الــدبــابــات المــتــوغ

أن »هــنــاك كــثــافــة فــي حــضــور أنـــواع 
ــدّدة الأحـــــجـــــام والمــــهــــمّــــات مــن  ــعــ ــتــ مــ
المقاومة  الــطــائــرات، وقــد شكّلت  تلك 
ــة لـــلـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا  ــاصــ وحـــــــــدات خــ
الاعتماد  أن  الأهــم،   

ّ
لكن تكنولوجيّاً. 

المعارك  التكنولوجيا في حسم  على 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى قــتــال بــالــســواعــد، 
القتال،  في  الرغبة  تراجع  إلى  يشير 
الإيــمــان بالقدرة على تحقيق  وعــدم 

أيّ إنجازات حاسمة«.

رأي

د الأحزمة 
ُّ

تمد

النارية والغارات 

العنيفة، 

إلى الأطراف 

الشرقية لرفح 

)من الويب(

جـــريـــا عـــلـــى الأقــــــــــدام، حـــتـــى وصــلــت 
إلــــى مـــشـــارف حـــي الــنــصــر، وهـــنـــاك، 
أطــلــق قــنــاص الــرصــاص على بعض 

الأشخاص وأصاب اثنين منهم«. 
ــه إلـــى  ــثـ ــديـ ــــي حـ ويــــتــــابــــع الـــــشـــــاب، فـ
»الأخــــــــبــــــــار«: »قــــبــــل الــــحــــصــــار، كـــاد 
كانت  لكن  يموتوا جوعاً،  أن  الناس 
هــنــاك فــرصــة لــلــخــروج والــبــحــث عن 
مــا رخــص ســعــره مــن بضائع، وكــان 
هناك من يأتي من أهل الخير ليقدّم 
أنــه خلال  إلا  الأرز للأهالي بالمجان. 
ــام الأربـــعـــة الـــتـــي قــضــيــتــهــا قبل  ــ الأيــ
الناس ما يأكلونه  الخروج، لم يجد 
ــا يــشــربــونــه.  ــدوا مـ ــجـ حـــرفـــيـــا، ولــــم يـ
ــقِــد المـــاء تــمــامــا«. والــجــديــر بالذكر، 

ُ
ف

هنا، أن مياه الآبار الجوفية في تلك 
المنطقة، غير صالحة للشرب إطلاقاً، 
لــقــربــهــا الــكــبــيــر مـــن شـــاطـــئ الــبــحــر، 
المستشفى  في  النازحون  كان  بينما 
يــقــطــعــون مـــســـافـــات طـــويـــلـــة يــومــيــا 
إلى المناطق الشرقية للقطاع، لشراء 
 ملوحة، والتي 

ّ
المياه الجوفية الأخف

يمكن استخدامها لأغراض الطبخ.
أمّ أحمد الكحلوت، وهي نازحة  أما 
مـــحـــاصـــرة فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، 
»الأخبار«،  إلى  حديثها  في  فتؤكد، 
الـــجـــرحـــى، مـــتـــروكـــون  ــرات  ــشــ أن »عــ
فـــي أقـــســـام المــســتــشــفــى مـــن دون أي 
ف مولد المستشفى 

ّ
رعاية، حيث توق

 الــظــام 
ّ

الــرئــيــســي  عــن الــعــمــل، وحـــل
ــع المــــــرأة:  ــابـ ــتـ ــل الأقـــــســـــام«. وتـ فــــي كــ
ــنــــي وبــــــــدأت تــــخــــرج مــنــه  »جُـــــــــرِح ابــ
ــة ســـيـــئـــة، لـــكـــن لا يـــوجـــد مـــاء  ــحــ رائــ
حــتــى لــغــســل الــجــرح وتــطــهــيــره. في 
الطائرات  تستهدف  المساء،  ساعات 
والقناصة كل من يتحرّك، ما يعطل 

التمريض  طــاقــم  مــن  ى 
ّ
تبق مــن  عمل 

 أن يتعامل 
ً
الذي ليس بوسعه أصلا

مـــع مـــئـــات الـــجـــرحـــى الـــذيـــن تــزدحــم 
بهم طوابق المبيت«. 

ــلــــيــــة  ــات الإســــرائــــيــ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــلــت إلـــى المــنــاطــق الغربية 

ّ
الــتــي تــوغ

في  تــمــركــزت  غـــزة،  لمدينة  الجنوبية 
مــحــيــط مــفــتــرق الـــصـــنـــاعـــة، وشــــارع 
ــك، قــطــعــت  ــ ــذلــ ــ ــراً. وبــ ــ ــيــ ــ الــــــوحــــــدة، أخــ
الــطــريــق مـــن المــســتــشــفــى وإلـــيـــه، من 
فيما  والجنوبية،  الشرقية  الجهتين 
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ــوّل الــــعــــراقــــيــــون تــشــيــيــع شـــهـــداء  ــ ــ حـ
ــع عــلــى  ــ ــواسـ ــ ــركــــي الـ ــيــ الـــــعـــــدوان الأمــ
مواقع للمقاومة و»الحشد الشعبي«، 
والذي وقع ليل الجمعة الماضي، إلى 
تـــظـــاهـــرة شـــــارك فــيــهــا قـــــادة الــصــف 
السياسية  القوى  مختلف  في  الأول 
التي توحّدت هذه المرة على ضرورة 
الإســــراع فــي طــرد الــقــوات الأميركية 
ــبـــاد، والــــدعــــوة إلــــى الانــتــقــام.  مـــن الـ
وتــرافــق ذلــك مــع اســتــمــرار التشكيك 
في ما إذا كانت حكومة محمد شياع 
السوداني جادّة في محادثات إخراج 
زار  الأخير  أن  رغــم  الأميركيين، على 
ــــي »مــســتــشــفــى  ــى الــــــغــــــارات فـ ــرحــ جــ
أراد  الحسين« في بغداد، في خطوة 
يخرج  لا  مــن  بمظهر  الــظــهــور  منها 
عـــن الإجـــمـــاع الـــعـــراقـــي عــلــى الــهــدف 
المـــذكـــور. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، رفــعــت 
ــيـــة فـــي الـــعـــراق«  »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
الــدرجــة القصوى  إلــى  التأهب  حــالــة 
لــجــمــيــع تــشــكــيــاتــهــا المـــقـــاتـــلـــة، بعد 
الــــعــــدوان الـــــذي طـــــاول أكـــثـــر مـــن 85 
هــدفــا بــن الـــعـــراق وســـوريـــا، وأســفــر 

على الجانب العراقي، عن استشهاد 
 فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 

ً
17 مــقــاتــا

وإصابة 36 آخرين، في قضاء القائم 
غــــرب الـــبـــاد. كــمــا عـــــاودت المــقــاومــة 
الأمــيــركــيــة،  الــقــواعــد  هجماتها ضــد 
مُسيّرة على  غــارات بطائرات   

ً
منفذة

ــال  ــمـ ــعـــض مـــنـــهـــا فــــي ســــوريــــا وشـ بـ
العراق. 

وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــلــك الـــتـــطـــورات، 
ــــى الـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة  ــفـ ــ نـ

ــوادي، وجـــود  ــ ــعـ ــ الـــعـــراقـــيـــة، بـــاســـم الـ
تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن 
بــشــأن الــضــربــات الأمــيــركــيــة، معتبراً 
ــركــــي عـــمـــد إلـــى  ــيــ ــانــــب الأمــ أن »الــــجــ
الــتــدلــيــس وتــزيــيــف الــحــقــائــق، عبر 
مُسبق لارتكاب  تنسيق  الإعــان عن 
هـــــذا الــــــعــــــدوان، وهـــــو ادّعـــــــــاء كــــاذب 
ــام  ــعــ ــلـــيـــل الــــــــــرأي الــ يـــســـتـــهـــدف تـــضـ
الــدولــي«. ورأى، في بيان رسمي، أن 
»وجــود التحالف الدولي الذي خرج 
عــن المــهــام المــوكــلــة إلــيــه والــتــفــويــض 
الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن 
والاستقرار في العراق ولإقحامه في 
الصراعات الإقليمية والدولية«. كما 
العراقية،  الخارجية  وزارة  استدعت 
في  واشنطن  ســفــارة  بأعمال  القائم 
بــــغــــداد، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الــــعــــدوان، 
إلى  الجمهورية  رئاسة  دعــت  بينما 
ــــارئ لــلــرئــاســات والــكــتــل  اجــتــمــاع طـ

السياسية لبحث القصف. 
ــا، أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر فــي  ــتــــهــ مــــــن جــــهــ
ــيــــة«، »الأخــــبــــار«،  »المـــقـــاومـــة الإســــامــ
بتعاون  جــاء  الأميركي  »الهجوم  بــأن 
وتــنــســيــق مـــع دول مـــجـــاورة كــــالأردن 
ــا  ــهـ »لـــديـ أن  مــــوضــــحــــة  ــــت«،  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ وال

مــعــلــومــات تفيد بــاســتــخــدام طــائــرات 
ــات  ــربــ الــــضــ ــي  ــ فــ الأردن،  ــن  ــ مــ  16-F
الــجــويــة«. وأكـــدت المــصــادر نفسها أن 

»المقاومة ستقوم بهجمات صاروخية 
لا تــقــل أهــمــيــة عـــن تــلــك الـــتـــي وقــعــت 
ضـــد قـــاعـــدة أمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــدود 

ــعــرف بالبرج 22« 
ُ
الأردنــيــة، والــتــي ت

 »جميع فصائل 
ّ
 أن

ً
قبل أيام، مضيفة

وتشكيلات المقاومة في حالة تأهب، 
ــنــــاريــــوات  ــيــ اســـــتـــــعـــــداداً لـــجـــمـــيـــع ســ
ــبــــادلــــة  ــتــ ــة المــ ــريــ ــكــ ــعــــســ المـــــواجـــــهـــــة الــ
ــع حــدوثــهــا مـــع الــجــانــب 

ّ
الـــتـــي يــتــوق
الأميركي«. 

وفي الاتجاه نفسه، جدّد مصدر في 
حــركــة »الــنــجــبــاء« الـــقـــول إن مــوقــف 
الــحــركــة »يــخــتــلــف عـــن كــتــائــب حــزب 
الــعــراق. فهي ســوف تستمر في  الله 
أبلغنا  الــعــســكــريــة، وقــــد  عــمــلــيــاتــهــا 
»صحيح  مضيفاً:  بــذلــك«،  الحكومة 
أن الكتائب أعلنت تعليق العمليات، 
 هــــنــــاك تـــعـــاونـــا وتــنــســيــقــا مــع 

ّ
لــــكــــن

الجميع. ونحن نعرف أن أميركا  لن 
الحكومة  وحــــوار  هجماتها،  تــوقــف 
مــعــهــا لا يــخــتــلــف عـــن الــســابــق الـــذي 
كــان قائماً منذ زمــن نــوري المالكي«. 
عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  وبالفعل، 
المتحدث باسم البيت الأبيض، جون 
كـــيـــربـــي، قـــولـــه إن »الـــضـــربـــات الــتــي 
إيـــران  اســتــهــدفــت جــمــاعــات تدعمها 
كانت مجرد جولة أولى من إجراءات 

ستتواصل لاحقاً«.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، رأى الــقــيــادي 
فـــــــي »الـــــحـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي«، عـــلـــي 
حــســن الــفــتــاوي، أن »الانــتــهــاكــات 
ــيـــة وقـــتـــل مـــجـــاهـــديـــنـــا فــي  ــيـــركـ الأمـ
الأحمر  الكرت  بمثابة  الحشد، هما 
ــركــــي فــــي الــــبــــاد«،  ــيــ لـــلـــوجـــود الأمــ
ــار«،  ــبــ ــا، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ ــتـ لافـ
إلى أن »جميع الاتفاقات الحكومية 
الــســابــقــة والــحــالــيــة لـــم تــلــتــزم بها 
فإن خيار  المتحدة. وعليه  الولايات 
المــقــاومــة هــو الأنــســب«. كما أكّـــد أن 
»الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة 
الإســامــيــة بــاقــيــة مــا بقيت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة وانــتــهــاكــاتــهــا الــســافــرة 
 
ّ
ــفـــا أن ــيـ الـــــــــعـــــــــراق«، مـــضـ ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـ

العراقية،  الحكومة  بقرار  »الالــتــزام 
ودفــــــــع الـــــحـــــرج عـــنـــهـــا فـــــي مــســألــة 
نــــجــــاح المــــفــــاوضــــات والـــــحـــــوار مــع 
واشـــنـــطـــن، أصــبــحــا قــيــد الــتــشــكــيــك 
التي ترى  المقاومة  قــيــادات  من قبل 
الفتلاوي  وتابع  كاذبة«.  أميركا  أن 
 »المــقــاومــة الــعــراقــيــة ســتــرد على 

ّ
أن

ولــن تسكت عن  الأميركية،  القواعد 
دماء شهدائها التي أريقت من أجل 
لبايدن«،  رخيصة  انتخابية  دعاية 

ــات المــتــحــدة  راً مـــن أن »الــــولايــ
ّ
ــذ مـــحـ

ــال  ــــي حــ ــا فــ ــيــ ــالــ ــمــــن غــ ــثــ ــع الــ ــدفــ ــتــ ســ
تماديها وبقائها المرفوض حكومياً 

وبرلمانياً وشعبياً«. 
ــــن  بــــــــــدوره، دعــــــا عـــضـــو لـــجـــنـــة الأمـ
العامري،  حسين  النيابية،  والدفاع 
إلــــى »عــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة طــارئــة 
ــتــــهــــاكــــات الأمـــيـــركـــيـــة  لمـــنـــاقـــشـــة الانــ
ــم شــــكــــوى إلــــى  ــديــ ـــقــ ــادة، وتـ ــيــ ــســ ــلــ لــ
مــجــلــس الأمــــــن«. وأشـــــار الــعــامــري، 
فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن 
بتنفيذ  الحكومة  يطالب  »الــبــرلمــان 
ــيــــابــــي الــــوطــــنــــي الـــــذي  ــنــ الــــــقــــــرار الــ
ــوات الأجــنــبــيــة،  ــقــ يــفــيــد بــــخــــروج الــ
الــتــي انتفت الــحــاجــة إلــيــهــا«. ورأى 
كـــهـــذه  »اعـــــــــتـــــــــداءات  أن  ــري  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
تــقــوّض فـــرص الــتــعــامــل الأمــنــي مع 
الــجــانــب الأمــيــركــي، كـــون الــولايــات 
القوانين،  بكل  ملتزمة  غير  المتحدة 
الأمنية  القوات  ومتورّطة في مقتل 
العراقية بشكل إرهابي لا يمتّ إلى 
مطالباً  بصلة«،  الدولية  الاتفاقات 
ــــي حــســم  »الــــحــــكــــومــــة بــــــالإســــــراع فـ
ــــولات الـــتـــفـــاوض لإنــــهــــاء وجــــود  جــ
الـــذي بــات يشكل  الــدولــي  التحالف 

ــن واســـتـــقـــرار  خـــطـــراً كــبــيــراً عــلــى أمــ
البلاد«. 

ــر الأمــــــنــــــي، فــــاضــــل أبــــو  ــيـ ــبـ ــخـ أمـــــــا الـ
ــأن  ــــن اعــــتــــقــــاده بـ ــــرب عـ ــأعـ ــ ــــف، فـ ــيـ ــ رغـ
م المــشــهــد 

ّ
»الـــــــــرد الأمــــيــــركــــي ســـــيـــــؤز

الأمــنــي فــي الــعــراق وسيعرّض الأمــن 
لو استمر بهذه  القومي لخطر فيما 
الـــوتـــيـــرة الـــتـــصـــاعـــديـــة«، مــعــتــبــراً أن 
ــــات المـــتـــحـــدة أن تــمــنــح  ــــولايـ ــلـــى الـ »عـ
ســـه 

ّ
ــانـــب الـــحـــكـــومـــي الــــــذي يـــتـــرأ الـــجـ

الوقت، وفسحة  السوداني مزيداً من 
ي 

َ
مـــن الـــتـــفـــاوض ومـــرونـــة لإخـــمـــاد أ

في  الأمــيــركــيــة  للمصالح  اســتــهــداف 
 زعــيــم »مــنــظــمــة بـــدر«، 

ّ
الـــعـــراق«. لــكــن

ــــادي  ــنــــي«، هـ ــبــ ــالــــف نــ ــيـــــس »تــــحــ ــ ورئـ
العامري، رأى، خلال تشييع الشهداء، 
أن »المـــفـــاوضـــات حـــول تــواجــد قــوات 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
ــتـــحـــدة، تــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الـــدمـــاء،  المـ
وغــرضــهــا إرضـــــاء أمـــيـــركـــا«، مــشــدّداً 
الــفــوري من  على »ضـــرورة إخراجها 
العراق«. يُذكر أنه شارك في التشييع 
رئيس »هيئة الحشد الشعبي«، فالح 
الفياض، وعدد كبير من الشخصيات 

الرسمية والسياسية.

بها
ّ

إجماع عراقي على رفض الاحتلال: المقاومة ترفع تأه

العالمالعالم

طوفان الأقصى

مصادر المقاومة: 

الهجوم الأميركي

جاء بتعاون وتنسيق 

مع دول مجاورة 

كالأردن والكويت

جمال غصن

ــاب بـــاط الــغــرب الإمــبــريــالــي 
ّ
اعــتــدنــا عــنــد قــــراءة كــت

على استشراقهم وعنصريتهم الفجّة في نظرتهم 
ــــى شـــعـــوب عــالمــنــا  الاســتــكــبــاريــة والاســتــعــائــيــة إل
الجنوب«.  »دول  الأخــرى في  الشعوبِ  العربيّ، كما 
المسمّى  »الطشت«  واشنطن  فــي  هــؤلاء  كبار  ومــن 
ــه 

ّ
ــاء بــأن ــ ــــذي يــثــابــر عــلــى الادّعــ تــومــاس فــريــدمــان ال

خبير المنطقة الأوّل في صحف الاستعمار الناطقة 
باللغة الإنكليزية. وقد لا يكون مخطئاً فريمان في 
الغسيل  إنـــاء  الــعــرب  عند  »الــطــشــت«  فـــ تشخيصه، 
ـــذر فــي مــيــاهــه ولا يصلح 

َ
ــب الـــق حــيــث تــرقــد رواســ

لــلــطــهــي أو الأكـــــل أو الــــشــــراب، ومــــا مـــن »طـــشـــتٍ« 
استخدم لغسيل وسخ أميركا ووكيلتها »إسرائيل« 
حيث  والصحيفة  فريدمان  من  أكثر  منطقتنا  في 
»نيويورك تايمز«. في المناسبة  الـ يعمل منذ عقود، 
الوحيد من خارج  الكاتب  »طشت« هذا  الـ قد يكون 
»التقدمي الاشتراكي« الذي امتدح  النشرة الحزبية لـ
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  فــي  جنبلاط  ولــيــد 
الألفية  مــرّت من  التي  العقود  إلــى  المــاضــي، إضافة 
شر مساء 

ُ
الــذي ن الحالية، وقد يكون مقاله الأخير 

الجمعة الفائت مستوحى من أحد خطابات »البيك« 
الشهيرة حين كان ثائراً أرزيّاً. 

عــنــوان مــقــال تــومــاس فــريــدمــان هــو »فــهــم الــشــرق 
الأوسط من خلال مملكة )عالم( الحيوان«. ترد في 
المــقــال عــبــارة: »أحــيــانــا أتــأمّــل الــشــرق الأوســـط عبر 
ل قناة كوكب 

ّ
شبكة سي إن إن، وأحياناً أخرى أفض

العبارة إدانــة كبيرة لنفسه إن  الحيوان«. وفي هذه 
لفهم  بالتأمّل  أن »ســي إن إن« جــديــرة  كــان يعتبر 
أحداث منطقتنا إذ هي لا تختلف عن قنوات الرسوم 
الفهم…  فــي  الأميركية  الحيوان  عالم  أو  المتحركة 
فريدمان  تفاصيل وصــف  فــي  ندخل  لــن  بالمطلق. 
لنهاية  الفعلي  العكسي  الــعــدّ  أطلقت  الــتــي  للحرب 
يــشــارك فيها  مــن  كــل  »مملكة إســرائــيــل« بمقارنة 
الحيوان أو الحشرات، فهو ليس بابن  بفصيل من 
ع لا بالبلاغة ولا بالتشبيه. لكنّ خلاصة الرجل 

ّ
المقف

ص من عش دبابير 
ّ
الأبيض هي أنه لا يمكن التخل

المقاومة إلا بحرق الغابة بأكملها. الأسد الأميركي 
هو ملك الغاب الذي نسكنه بنظر فريدمان.

الــغــابــة بكل حيواناتها،  فــريــدمــان يــدعــو إلــى إبـــادة 
الــذي يتكرّر يومياً  الــكــام  ولــم يعد مستغرباً هــذا 
لغاته، بعد أن صــدر غير  الغربي بكل  فــي الإعـــام 
مستهجن عــن قــــادة »إســـرائـــيـــل« فــي بــدايــة حــرب 
فريدمان  كتابات  أخــذ  يمكن  غـــزة. لا  الإبـــادة على 
الولدانية على محمل الجدّ، غير أنها تعكس ما كان 
اليوم. بنظر المستعمرين،  ناً لمدة وصار علنيّاً 

ّ
مبط

هــم مــلــوكٌ ونــحــن حــشــرات. لكن مــن قــال إن نعتنا 
ــز الإزعــــــــاج ونــحــن  ــ بـــحـــشـــرة إهــــانــــة. الـــحـــشـــرة رمـ

فخورون بإزعاجكم.
عن الدبّور تحديداً، بعضٌ من المعلومات من ثقافتنا 
أكثر من »سي  الشعبيّ قد تفيد فريدمان  وتراثنا 
إن إن« و»كوكب الحيوان« لفهمنا. هناك لعبة أطفال 
ــا الــنــحــلــة، أنــا  ــا نلعبها فــي صــغــرنــا اســمــهــا »أنــ

ّ
كــن

الدبّور«، حيث يتداور لاعبان في رفع الواحد للآخر 
إسطنبول«  »إلــى  يصِلا  حتى  وكتفيه  ظهره  على 
 النحلة والدبّور 

ُ
وفقاً للكلمات المردّدة في اللعبة. لعبة

تجسيدٌ حرفيٌّ للتكاتف. 
 أيضاً. إذا عدنا 

ٌ
لكن، في ثقافتنا دبّورٌ مغرورٌ لادغ

إلــى ســنــوات طفولة  إلــى مــا قبل ســنــوات طفولتي، 
تــومــاس فــريــدمــان )وولـــيـــد جــنــبــاط(، هــنــاك فيلم 
فهد  بطولة  عالحب«  ســام  »يــا  بعنوان  سينمائيّ 
ن ونجاح ســام. بطلا الفيلم يؤديّان فيه أغنية 

ّ
بــا

الــدبّــور«. فــي الأغنية  أنــا  النحلة،  »أنــا  اسمها أيضاً 
زِنّ« 

ْ
زِنّ بِت

ْ
ن »بِيْوِنّ بِيْوِنّ« ونحلة سلام »بِت

ّ
دبّور بل

أردتـــم معاملة عنجهية  إذا  أمّـــا  أردتـــم إزعــاجــا.  إذا 
الدبّور  كلمات  فإليكم  بالمثل،  المستعمر  وغطرسة 
ن وصداها 

ّ
في الأغنية تصدح بنبرة صوت فهد بل

العابر للقارات:
»وأنا الدبّور ومين خيّي بزند البُم! 

وجنحي من الشمس أحمر 
وصوتي بالوغى عنتر

¶ ¶ ¶
وأنا الدبّور زعيم مشهور

ومين يعاديني يعيش مقهور
هو هو هو هو!«

أسمعت يا »طشت«؟

ور
ّ
أنا النحلة أنا الدب

د جرحى العدوان الأميركي )أ ف ب(
ّ

السوداني تفق
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 إلــــى أن 
ً
ــرار«، لافـــتـــة ــقــ ــتــ جـــهـــود الاســ

»الــتــحــالــف الــدولــي خـــرج عــن المــهــام 
الموكلة إليه، وصار سبباً في تهديد 
 المــقــاومــة 

ّ
الأمـــن والاســتــقــرار«. ولــعــل

لمواصلة  البيان،  هذا  من  ستستفيد 
الأمــيــركــي،  الــوجــود  ضـــدّ  التصعيد 
الذي لم يَعُد مرغوباً فيه لا عسكرياً 
ولا سياسياً في البلاد، ما من شأنه 
إطــاق مراحل  إلــى  تالياً  أن يدفعها 
جديدة من العمل ضدّ هذا الوجود.

تأكيد  التوجّه من خــال  وظهر هــذا 
رئـــيـــس هــيــئــة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
ــوره  ــح الـــــفـــــيـــــاض، خـــــــال حــــضــ ــ ــالـ ــ فـ
مــراســم تشييع شــهــداء الــعــدوان في 
الــعــراق، أن »الــهــجــوم الأمــيــركــي كان 
اســتــهــدافــا مــبــاشــراً لــقــوات الــحــشــد، 
ــكـــرام«، إذ رأى أن  ولـــن يــمــرّ مـــرور الـ
ــل اســتــهــدافــا وقــحــا، 

ّ
»الـــحـــادثـــة تــمــث

ــل 
ّ
ــاء شــــهــــداء الـــحـــشـــد تــمــث ــ فــيــمــا دمــ

مــكــانــة الــــعــــراق وكـــرامـــتـــه«. وطــالــب 
والقوى  العراقي  »البرلمان  الفياض 
ــخــاذ مــوقــف واضـــح 

ّ
الــســيــاســيــة بــات

ــل 
ّ
مـــن الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي لأنــــه يــمــث

تــجــاوزاً لــلــخــطــوط الــحــمــر«، مــشــدّداً 
العراق  أرض  »تطهير  على ضــرورة 
مـــن الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي«. وفــــي هــذا 
ــعــت المـــصـــادر المــيــدانــيــة 

ّ
ــار، تــوق ــ الإطـ

فـــــي حــــرب  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ ــمــــضــــي  »تــ أن 
الأمــيــركــيــن، مستندة  مــع  مــفــتــوحــة 
ــهــا كـــقـــوّة وطــنــيــة عــراقــيــة، 

ّ
إلــــى حــق

فــي طـــرد الأمــيــركــيــن الـــذي يقتلون 
ــراق المـــدافـــعـــن  ــ ــعـ ــ ــنــــاء ســــوريــــا والـ أبــ
أن  مرجّحة  بــلــدانــهــم«،  استقلال  عــن 
ــظــهــر قــدرتــهــا عــلــى الــوصــول إلــى 

ُ
»ت

ــل الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة، وإلـــحـــاق  كــ
أن  المــــصــــادر  ورأت  ــا«.  ــهــ بــ خـــســـائـــر 
»المـــنـــاخ الــســيــاســي والمـــيـــدانـــي بــات 
ــتــــســــريــــع خـــــــــروج الـــــقـــــوات   لــ

ً
ــأ ــ ــيّـ ــ ــهـ ــ مـ

ــا يــعــنــي  ــن الـــــعـــــراق، مــ ــة مــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ضــمــنــا خــروجــهــا مـــن شـــرق ســوريــا 
 أن »تــضــغــط 

ً
ــل«، مــتــوقــعــة ــ عــلــى الأقــ

السياسية  تــيــاراتــهــا  عــبــر  المــقــاومــة 
والعسكرية لتحقيق هذا الهدف في 

أقصى وقت ممكن«.

 
ّ
ــة مـــعـــنـــويـــة دفـــعـــتـــه إلــــــى شـــن ــرعــ جــ
هــــجــــمــــات واســـــعـــــة يـــــومَـــــي الـــســـبـــت 
والأحد على مواقع للجيش السوري 
ــي ديــر الـــزور والسخنة«. 

َ
بــن بــاديــت

»مـــعـــظـــم  أن  إلــــــــى  أشـــــــــــارت  كــــــذلــــــك، 
وقت  فــي  خليت 

ُ
أ المستهدَفة  المــواقــع 

، فــي الــوقــت ذاتـــه، أن 
ً
ســابــق«، نــافــيــة

ــاول »عــنــاصــر  يــكــون الــقــصــف قـــد طــ
أو مـــقـــارّ تــابــعــة لــفــيــلــق الـــقـــدس أو 
المــســتــشــاريــن الإيـــرانـــيـــن«، عــلــمــا أن 
أكدت  الأميركية  الرسمية  البيانات 
الــعــمــلــيــات »مــوجّــهــة ضـــدّ فيلق  أن 

الحسكة - أيهم مرعي

بعد أيام قليلة من إعلانها تعليقها، 
اســتــأنــفــت المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
الـــعـــراق عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضــدّ 
 من سوريا 

ّ
الوجود الأميركي في كل

والعراق، ردّاً على العدوان الأميركي 
الــذي طــاول مواقع لها في محافظة 
ــي 

َ
ــــزور فـــي ســـوريـــا، ومــنــطــقــت ديـــر الـ

ــراق.  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ الــــقــــائــــم وعـــــكـــــاشـــــات فــ
جــــاء ذلــــك مــــن خــــال ســــت عــمــلــيــات 
اســــتــــهــــدفــــت فــــيــــهــــا »قـــــــاعـــــــدة حــقــل 
كــونــيــكــو« شـــمـــال ديــــر الــــــزور ثــاث 
ــــدة الـــعـــمـــر« شــرقــهــا،  ــاعـ ــ ــرات، و«قـ ــ ــ مـ
ــدة مــطــار خــــراب الــجــيــر« في  ــاعـ و«قـ
ريـــف الــحــســكــة الــشــمــالــي، و«قــاعــدة 
حرير« في العراق. وكانت الهجمات 
ــق بــيــان  الأمـــيـــركـــيـــة قـــد طــــاولــــت، وفــ
المـــركـــزيـــة، »85 هـــدفـــا، عبر  الـــقـــيـــادة 
ذخـــيـــرة   125 اســـتـــخـــدمـــت  ــــات  ــاذفـ ــ قـ

التوجيه«. دقيقة 
ووفـــــق مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، تــحــدّثــت 
ــار«، فـــإن »الــــعــــدوان في  ــبــ إلـــى »الأخــ
ســـوريـــا تـــركّـــز بــشــكــل رئــيــســيّ على 
ــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، مــســتــهــدفــا  مـــحـ
مواقع في المدينة وريفها، والميادين 
والــبــوكــمــال وريــفــيــهــمــا، بــالإضــافــة 
إلــى الــقــائــم وعــكــاشــات فــي الــعــراق«. 
وبيّنت المصادر أن الغارات »طاولت 
ــم  ــديـ ــقـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــدرسـ ــتــــب المـ ــكــ ــى الــ ــنـ ــبـ مـ
ومحيط المخبز الآلي في مدينة دير 
الزور، والجفرة وهرابش في ريفها 
الــشــرقــي، وبـــلـــدة عــيــاش فـــي ريــفــهــا 
الحيدرية  ــي  الــغــربــي«، وأيــضــا »حــيَّ
والـــشـــبـــلـــي ومـــحـــيـــط قــلــعــة الــرحــبــة 
ومحيط مزار عين علي في الميادين، 
ــــري ومـــحـــيـــطـــهـــا  ــهــ ــ ــــي الــ ومــــــواقــــــع فــ
ــال«. وأكــــــدت أن  ــمـ ــوكـ ــبـ فـــي بـــاديـــة الـ
»الــخــســائــر الــبــشــريــة مـــحـــدودة في 
الـــضـــربـــات إلــى  ســـوريـــا، فــيــمــا أدّت 
 35 وإصــابــة  شخصاً   17 استشهاد 
أنها »وقعت  إلى   

ً
العراق«، لافتة في 

ملحوظاً  نشاطاً  تشهد  مناطق  فــي 
ــــذي أخــذ  لــخــايــا تــنــظــيــم داعـــــش، الـ

الـــــقـــــدس«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، نــفــى 
دمشق، حسين  في  الإيراني  السفير 
أكبري، أن »يكون العدوان الأميركي 
ــتـــهـــدف قــــواعــــد مــســتــشــاريــن  قــــد اسـ
إيـــرانـــيـــن فـــي ســــوريــــا«، مــعــتــبــراً أن 
»هذا العدوان يهدف إلى التعويض 
عـــن هـــزائـــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 

غزة«.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، حــــــرصــــــت فــــصــــائــــل 
المـــقـــاومـــة عـــلـــى الـــــــردّ الــــفــــوري عــلــى 
هـــــذه الــــــغــــــارات، مــــن خـــــال تــجــديــد 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـ ــا لـ ــهـ ــهـــدافـ ــتـ اسـ

فــي ســوريــا والـــعـــراق لــيــلــة الــعــدوان 
وفــي الــيــوم الــتــالــي لــه، وذلـــك بهدف 
الــبــعــث بـــرســـائـــل مــيــدانــيــة مــفــادهــا 
ــر 

ّ
بــــأن قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة لـــم تــتــأث

الـــــــغـــــــارات  أثـــــــــر  وأن  بــــــــالــــــــعــــــــدوان، 
ــدّاً. كــمــا أنــهــا  ــ الأمــيــركــيــة مـــحـــدود جـ
الــداخــلــي  مــوقــفــهــا  إن  الـــقـــول  أرادت 
بـــات أقــــوى بــعــدمــا أكــــدت الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة، فـــــي بــــيــــان رســـــمـــــي، أن 
»الــضــربــة الأمــيــركــيــة ستضع الأمــن 
ــــراق والمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى حــافــة  ــعـ ــ ــي الـ فــ
ــتــــعــــارض مــع  ــا »تــ ــهــ الــــهــــاويــــة«، وأنــ

نتائج متواضعة للعدوان

داً
ّ

قواعد واشنطن تحت النار... مجد

معظم المواقع 

المستهدفة

في سوريا والعراق 

خليت في 
ُ
أ

وقت سابق

الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، على  لــم يفاجئ ردّ إدارة 
مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، العديد من المراقبين 
الذين لم يروا في الضربات الأميركية  الغربيّين،  لين 

ّ
والمحل

»واسعة النطاق«، سلوكاً خارجاً عن ما بات مألوفاً منذ  الـ
بـــدء الــحــرب عــلــى غـــزة، أو كــافــيــا لــوضــع حـــدّ لاســتــهــداف 
المصالح الأميركية في المنطقة، وإعادة أيّ شكل من أشكال 
»الردع« الفعلي مع إيران، الأمر الذي جعل الهجمات الأخيرة 
»متوقعة« إلى حدّ كبير، ومتماشية مع المواقف »التعجيزية« 
السياق،  وفــي  أخيراً.  الأميركية  الإدارة  بها  تصطدم  التي 
أوردت شبكة »سي أن أن« تقريراً جاء فيه أنّ خيار بايدن 
التي  بالتعقيدات  ومــحــكــومــا  ومــحــســوبــا«  »واضــحــا  كـــان 
أمام  أنّ الأخيرة وجــدت نفسها  إدارتــه، باعتبار  تواجهها 
إلى  مهمة »شبه مستحيلة«، تفرض توجيه ضربة وازنــة 
أي  تلقي  الوقت عينه ضمان عــدم  إيــران وحلفائها، وفــي 
رد واســع النطاق من خصومها هــؤلاء. كما أنّ واشنطن، 
طبقاً للمصدر نفسه، عمدت طوال الخمسة أيام الماضية، 
إلى تمرير »رسائل« عن طبيعة ردّها، على لسان عدد من 
المسؤولين الأميركيين الرفيعي المستوى، الذين تحدّثوا عن 
»طبيعة الأخير وقوته«، ملمحين حتى إلى الأهداف المحتملة 
المتحدة تريد  الولايات  أنّ  إلى  له. ويعود ذلك على الأرجــح 
الحدّ من خطر حصول »أي سوء تقدير«، وحتى »تمكين 
المــيــلــيــشــيــات المــســتــهــدفــة مــن تغيير مــواقــعــهــا«، وبــالــتــالــي 
أنّ  تــقــدّم،  ما  إلــى  الأرواح. ويضاف  في  الخسائر  تقليص 
»الــســلــوك« الأمــيــركــي الـــذي سبق شــنّ الهجمات الأحـــدث، 
ربما كــان يهدف إلــى التأكيد أنّ الــولايــات المتحدة هي من 
تقف خلفها، لا إسرائيل، بغرض منع توجيه أي ضربات 

انتقامية إلى الأخيرة، والمخاطرة بمزيد »من التصعيد«.
يبدو، حتى  الأميركي،  »الانتقام«  أنّ  مراقبون  يرى  وعليه 
في  للصراع  توسيع  بأي  للمخاطرة  غير مصمم  اللحظة، 
الشرق الأوســط، رغم أنّ وسائل الإعــام الغربية كانت قد 
الأميركيين،  والخبراء  الدفاع  نقلت عن عدد من مسؤولي 
في أعقاب الإعلان عن أول حصيلة وفيات لجنود أميركيين 
في المنطقة في ثلاث سنوات، قولهم إنّ ردّ بايدن قد يشمل 
ضـــرب أهــــداف »فـــي عــمــق إيـــــران«، خــصــوصــا مــع ازديـــاد 
واتباع  إزاء طهران  النهج  تغيير  إلــى  التي تدعو  الأصــوات 
آخر »أشد«، بعدما فشلت إستراتيجية بايدن في تطويق 
تقدم،  ما  أو ردع حلفائها. وعلى ضوء  الأخيرة وردعها، 
اعتبر البعض أنّ الهجوم الأميركي على مواقع في العراق 
ه »ثاني أكبر هجوم منذ بداية الحرب«، لا 

ّ
وسوريا، ورغم أن

 إلى مستوى عملية اغتيال قائد »فيلق القدس« 
ً
يرقى مثلا

الجنرال قاسم سليماني،  الإيــرانــي«،  الثوري  »الحرس  في 
الــرئــيــســي، طبقاً لأصحاب  الــفــرق  أنّ  إلا  عــام 2020،  فــي 
هذا الــرأي، هو أنّ الوضع في المنطقة لم يكن، آنــذاك، بمثل 
الغربيين،  المسؤولين  بعدد من  دفعت  التي  الهشاشة،  هذه 
الأوضـــاع.  انفجار  مــن  التحذير  إلــى  والأوروبــيــن تحديداً، 

ومن بين هــؤلاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
المنطقة، في أعقاب  الــذي شبّه  بــوريــل،  الأوروبـــي، جوزيب 
»بــرمــيــل الـــبـــارود« القابل  الــضــربــات الأمــيــركــيــة الأحــــدث، بـــ

للانفجار في أي لحظة. 
»وضــع حــدّ«  وفــي مقابل الــدعــوات إلــى تصعيد الــصــراع لـــ
لإيـــــران، يــؤيــد بــعــض المــراقــبــن قــــرار بــايــدن عـــدم توسيع 
الحرب، وبالتالي إرسال عدد أكبر من الجنود الأميركيين 
رفاقهم،  مــن  لثلاثة  انتقاماً  ــع«،  أوسـ فــي صــراع  »يموتوا  لـ
بــل  ــا«،  ــفـ ــعـ »ضـ يــعــكــس  لا  الإدارة  مـــوقـــف  أنّ  مــعــتــبــريــن 
أنّ تصعيد  إلــى  ومشيرين  لــلــقــوة«،  »اســخــدامــا محسوباً 
الوصول  المنطقة من  لم يمنعا  »الجريئة«،  ترامب ومواقفه 
إلى هذه النقطة. وعن »نتائج« الرد الأميركي »المحسوب«، 
أنّ  أنه في حين  فيه  الأطلسي« تقريراً جاء  »المجلس  أورد 
»كتائب حزب  لحق ضرراً بـ

ُ
الضربات الأميركية يمكن أن ت

ه ما من عملية عسكرية أميركية بحتة 
ّ
الله« في العراق، إلا أن

ستكون قادرة على »استرجاع الردع« مع إيران تحديداً، ولا 
سيما أنّ الأخيرة »واثقة« من عدم وجود أي نية أميركية 
للدخول في حرب جديدة، ما سيدفعها إلى الاستمرار في 

»دعم وكلائها وتنميتهم«.

انعقاد مجلس الأمن

ــرد الأمــيــركــي الأخــيــر،  عــلــى أن الانــتــقــادات الــتــي طــاولــت الـ
دعت  إذ  الغربيين،  والمــســؤولــن  المحللين  على  تقتصر  لــم 
الأمــن«،  »مجلس  لـ اجتماع  إلــى عقد  مــن جهتها،  روســيــا، 
الــســام والأمـــن نتيجة  لــه  الـــذي يتعرض  لبحث »الــتــهــديــد 
فيما رجّحت  والــعــراق«،  الأميركية على سوريا  الضربات 
مصادر ديبلوماسية أن ينعقد الاجتماع المشار إليه اليوم 
الإثنين. وطبقاً لموسكو، فإنّ واشنطن تسعى إلى تسعير 
قالت  السياق،   من تهدئته. وفــي 

ً
بــدلا المنطقة،  الصراع في 

المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخـــاروفـــا، 
الأخــيــرة تعكس  الهجمات  إنّ  »تــلــغــرام«،  فــي منشور عبر 
الشرق الأوسط،  المتحدة في  للولايات  »العدوانية«  الطبيعة 
ها تهدف أيضاً إلى »جر دول المنطقة الكبرى 

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

إلى الصراع«.
)الأخبار(

تشكيك أميركي في »استراتيجية بايدن«

ستعاد
ُ
الردع لا ي

ز على دير الزور )من الويب(
ّ

العدوان على سوريا ترك
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الأميركيون خطط  المــســؤولــون  رســم 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــبــحــر 
ــل في 

ّ
الأحـــمـــر بــهــدف عـــريـــض، يــتــمــث

اليمنية،  العسكرية  الـــقـــدرات  ضـــرب 
والــتــي بــاتــت تشكل، مــن وجــهــة نظر 
ــنــــطــــن، خـــطـــراً لـــيـــس فـــقـــط عــلــى  واشــ
الكيان الإسرائيلي، بل على التواجد 
الأميركي في المنطقة، والمستمر منذ 
عـــقـــود. لــكــن مـــع مــــرور الـــوقـــت، تــبــنّ 
أن الأمــيــركــيــن هــنــدســوا الــضــربــات 
الــجــويــة عــلــى أســــاس فــائــض الــقــوة، 
مـــن دون الاســـتـــفـــادة مـــن المــعــلــومــات 
الحقيقية المساعدة في بناء الخطط، 
رغم أن ذلك من البديهيات في العلوم 
العسكرية. إذ اعتمدت هذه الهندسة 
على ثلاثة مسارات متزامنة، اعتقدت 
الولايات المتحدة أنها قابلة للتطبيق 
في وقت قريب، فيما أثبتت الأحداث 
أن المــقــرّريــن الأمــيــركــيــن أفــرطــوا في 

التفاؤل عند رسمها.
ورغــــــم أن المــــــــــداولات حـــــول الــخــطــط 
 ،

ً
الــعــســكــريــة اســتــغــرقــت شــهــراً كــامــا

وشــــاركــــت فــيــهــا إضـــافـــة إلــــى وزارة 
الدفاع، وكالات الاستخبارات والأمن 
باسم  لاحقاً  تصدر  أن  قبل  القومي، 
ــة بـــــايـــــدن« لــلــتــعــامــل  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »اسـ
ــا أن  ــقـ ــنّ لاحـ ــبـ ــه تـ ــ مــــع الـــيـــمـــن، إلا أنـ
بنوا خطتهم على هاجس  المــقــرّريــن 
ــــردع والــســعــي إلـــى تــرمــيــمــه،  تــآكــل الـ
الشعب  إلـــى طبيعة  الــنــظــر  مــن دون 
وحداته  وقـــدرات  وحافزيّته  اليمني 
ــيــــادي  ــقــ ــكــــريــــة، والإصـــــــــــــرار الــ الــــعــــســ
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــســــيــــاســــي عـــلـــى الاسـ
نـــصـــرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مهما 
ــلـــحـــظ هــــذه  ــمــــن. كــــمــــا لـــــم تـ ــان الــــثــ كـــــ

ــي فــي استخدام 
ّ
الــتــرق المــرحــلــة، فيما 

وبالتزامن  بالتدرّج،  سيتم  الــقــدرات 
مع التصعيد الأميركي. وكمثال على 
المتوافرة  الأسلحة  مــع  اليمن  تكيّف 
بــمــا يـــتـــاءم مـــع ضــــــرورات المــعــركــة، 

ين:
َ
يمكن إيراد مثال

 ،
ً
متنقلا راداراً  اليمنيون  طــوّر  الأول: 

 Simrad« رادار  الأســـــــــاس  ــــي  فـ ــــو  هـ
مقابل  شـــراؤه  يمكن  الـــذي   »Halo24
 Bass Pro« فــــي  دولار   3000 نـــحـــو 
أي  عـــلـــى  وضـــعـــه  ويـــمـــكـــن   ،»Shops
قــــــــارب صــــيــــد، ويــــســــتــــغــــرق إعــــــــداده 
خـــمـــس دقـــــائـــــق. وبـــحـــســـب الـــفـــريـــق 
ــان، الــــذي يــشــغــل الآن  ــوفــ فـــرانـــك دونــ
العمليات  قيادة  قائد  نائب  منصب 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة، فــإنــه لاحـــظ ما 
بــالــرادار  يفعلونه  »الحوثيون«  كــان 
عندما كان يقود فرقة عمل برمائية 
تابعة للأسطول الخامس تعمل في 
جنوب البحر الأحمر. وفي محاولته 
مــــعــــرفــــة كــــيــــف كـــــانـــــوا يـــســـتـــهـــدفـــون 
الــســفــن، أدرك الـــجـــنـــرال أنــهــم كــانــوا 
عــلــى  جــــــاهــــــزة  رادارات  يـــــركّـــــبـــــون 
الشاطئ ويحرّكونها.  المركبات على 
ــة،  ــيـ ــيـــركـ ــائـــــل إعــــــــام أمـ ونـــقـــلـــت وســـ
بــــدورهــــا، عـــن مـــســـؤولـــن فـــي وزارة 
البحرية في  الــدفــاع قولهم إن مشاة 
أنظمة  مــع  يتكيّفون  البلطيق  بــحــر 
الرادار المتنقلة المستوحاة من اليمن.

ــعـــاء لــبــعــض  ــنـ الــــثــــانــــي: تـــكـــيـــيـــف صـ
ــنــــرال  ــة، والــــــــــذي دفـــــــع الــــجــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
ــان قـــائـــداً  ــ ــيـــل، الــــــذي كـ جــــوزيــــف فـــوتـ
للقيادة المركزية الأميركية حتى عام 
إن »هناك مستوى  القول  إلــى   ،2019
التطوّر هنا لا يمكنك تجاهله«،  من 
ــكــــري،  ــــؤول عــــســ ــ ــسـ ــ ــ ــــشـــــف مـ ــا كـ ــمــ ــيــ فــ
إثـــر اســتــهــداف  لــقــنــاة »ســـي أن أن«، 
مــدمّــرة أميركية فــي وقــت ســابــق في 
خــلــيــج عــــدن، عـــن اســتــخــدام صنعاء 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة ومـــتـــطـــوّرة في 
ــفــــوق الأســـلـــحـــة  ــــخ تــ ــــواريـ ــذه الـــــصـ هــــ
ــــف 

ّ
المـــســـتـــخـــدمـــة ســــابــــقــــا. كــــمــــا تــــوق

الــخــبــراء عــنــد اســتــخــدام الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة فـــي الــبــحــر، إذ ثــبُــت أن 
الـــيـــمـــن هــــو الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تــنــجــح فـــي تــحــويــل وجــهــة صــــاروخ 
البر  فــي  للاستخدام  مــعــدٍّ  باليستي 
إلى الاستخدام البحري، مع دقة في 
ــتـــراف أمـــيـــركـــي بــأن  ــاعـ ــة، وبـ ــابــ الإصــ
بعض الصواريخ اليمنية أســرع من 
صـــاروخ »تــومــاهــوك«. وهــذا مــا لفت 
الصواريخ  فابيان هينز، خبير  إليه 
والطائرات المسيّرة والشرق الأوسط 
فـــــي »المــــعــــهــــد الــــــدولــــــي لــــلــــدراســــات 
الإستراتيجية« في لندن، بقوله »إن 

تنوّع ترسانتهم أمر مذهل«.

ف
ّ

ر وتكي
ّ

ذكاء وتطو

اليمن يدهش أميركا

اتنا
ّ

د: لا وقف لعملي
ّ

صنعاء بمواجهة العدوان المتجد
صنعاء - رشيد الحداد

تــعــهّــدت حــركــة »أنــصــار الــلــه«، أمــس، 
بــــأن المـــعـــركـــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا لن تنتهي إلا بخروجهما 
نهائياً من البحريْن الأحمر والعربي. 
وفــي أعــقــاب قــيــام الــطــيــران الأميركي 
 ســلــســلــة غــــارات 

ّ
والـــبـــريـــطـــانـــي بـــشـــن

ــت الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وعـــــدداً  ــاولــ طــ
مــن المــحــافــظــات اليمنية، فــجــر أمــس، 
الحركة،  فــي  مــصــادر سياسية  قــالــت 
السابقة  »العمليات  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
البحرية  صنعاء  قــوات  ذتها 

ّ
نف التي 

ــــن الأحــــــمــــــر والــــعــــربــــي  ــريْـ ــ ــــحـ ــبـ ــ فــــــي الـ
والقوات الجوية ضد أهداف في عمق 
الاحتلال الإسرائيلي، رغم ما ألحقته 
من أضرار بالكيان، إلا أنها لا تزال في 
بداياتها، والعملية العسكرية الكبرى 
ــم الإعـــــــداد لــهــا مــنــذ ســـنـــوات،  الـــتـــي تـ
قادمة وسوف تنتهي بإنهاء الوجود 
البحريْن  فــي  والبريطاني  الأمــيــركــي 

الأحمر والعربي«.
وأكّـــد المــتــحــدث بــاســم »أنــصــار الــلــه«، 
محمد عبد السلام، بــدوره، في بيان، 
ــيــــركــــي -  ــتــــمــــرار الـــــعـــــدوان الأمــ أن اســ
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى الـــيـــمـــن لــــن يــحــقــق 
للمعتدين أي هـــدف، ولــن يــؤثــر على 
لقطاع  دعمهم  إظــهــار  اليمنيين  قــرار 
ــزة، مضيفاً أنـــه »ســيــزيــد مــن مــآزق  غـ

المــعــتــديــن ومــشــاكــلــهــم عــلــى مستوى 
المــنــطــقــة«، مــتــابــعــا أنـــه »أن لــيــس من 
الـــســـهـــل تـــدمـــيـــر الــــــقــــــدرات الــيــمــنــيــة 
العسكرية، وقد أعيد بناؤها في ظل 

سنوات حرب قاسية«.
وشملت العملية الهجومية الجديدة، 
عد الأوسع والأكبر ضد اليمن 

ُ
والتي ت

منذ بداية حرب غزة، عدداً من المناطق 
الــخــالــيــة مــن أي تــواجــد عــســكــري في 
صــنــعــاء، حيث تــم اســتــهــداف مناطق 
عــــطــــان والــــنــــهــــديــــن، وتــــحــــديــــداً »دار 
الــرئــاســة« الــذي دُمّـــر كلياً عــام 2015، 
مـــن قــبــل طـــيـــران الـــعـــدوان الــســعــودي 
ــهــدفــت منطقة 

ُ
- الإمــــاراتــــي. كــمــا اســت

بني حشيش شمال صنعاء بغارتين. 
وفي الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا 
الثالثة  للمرة  الهجوم  فــي  اشتراكها 
مــنــذ 11 كــانــون الــثــانــي الــفــائــت، أفــاد 
ـــحـــة 

ّ
ــل ــم الــــــقــــــوات المـــسـ ــ ــــاسـ الــــنــــاطــــق بـ

الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، في 
العدوان  بــأن طيران  »إكـــس«،  منشور 
غــارة   47  

ّ
شــن البريطاني   - الأميركي 

ــارة عــلــى  ــ عــــت بــــن 13 غــ
ّ
جــــويــــة، تــــوز

أمــانــة الــعــاصــمــة ومــحــافــظــة صنعاء، 
الــــحــــديــــدة، و11  مـــحـــافـــظـــة  ــلـــى  عـ و9 
على محافظة تعز، و7 على محافظة 
البيضاء ومثلها على محافظة حجّة. 
الــولايــات المتحدة  وفــي حــن تحدّثت 
وبريطانيا عن أن العملية استهدفت 

مـــخـــازن أســلــحــة وأنـــظـــمـــة صـــواريـــخ 
ودفاع جوي، لم يشر سريع إلى ذلك، 

كما أكّد عدم سقوط أي ضحايا.
مــن جهتها، ذكـــرت مــصــادر عسكرية 
ــــي حـــديـــث  ــــي صــــنــــعــــاء، فــ ـــلـــعـــة فــ

ّ
مـــط

ــبــــار«، أنـــه جـــرى اســتــخــدام  إلـــى »الأخــ
قــاذفــات »B52« وطــائــرات »F 15« في 

التركيز الأميركي  بــدا  الــعــدوان، فيما 
والبريطاني واضحاً على المحافظات 
ــلــــى الـــبـــحـــر  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـــســـاحـــلـــيـــة الـ
ــر، إذ تـــعـــرّضـــت مــنــطــقــة الــجــرّ  ــمــ الأحــ
فـــي مــديــنــة عــبــس الــســاحــلــيــة شــمــال 
حــجّــة، ومــنــاطــق الــدرهــيــمــي واللحية 
والصليف لسلسلة غارات، فجر أمس، 
لهجمات  تعرّضها  مــن  ســاعــات  بعد 
أميركية  قالت وسائل إعلام  أميركية 
إن مـــصـــدرهـــا بــــــــوارج عـــســـكـــريـــة فــي 

البحر الأحمر. 
عــلــى أن ردّ صــنــعــاء عــلــى ذلــــك جــاء 
المسلحة  الــقــوات  ب 

ّ
رغــم تجن سريعاً، 

ــديــــث عــــنــــه، إذ أكـــــدت  ــحــ الــ الـــيـــمـــنـــيـــة 
ــتـــجـــارة الــبــحــريــة  »هــيــئــة عــمــلــيــات الـ
ــيــــة« حــــــــدوث انــــفــــجــــارات  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
بالقرب من المخا، بينما قالت مصادر 
أخــرى إن »غــرف عمليات بالقرب من 
بـــاب المــنــدب تــعــرّضــت أيــضــا لهجوم 
غــيــر مـــعـــلـــن«. والــــافــــت فـــي الأمـــــر أن 
ــــن الــــــعــــــدوان الأمــــيــــركــــي -  الـــــفـــــارق بـ
»أمبري«  شركة  وحديث  البريطاني، 
الــبــريــطــانــيــة عـــن حــــدث أمـــنـــي قــبــالــة 
ــان بــضــع دقــــائــــق، أي  ــاب المــــنــــدب، كــ بــ
قــبــل أن تـــعـــود الـــقـــاذفـــات الأمــيــركــيــة 
ــا فــــي أعـــقـــاب  ــ ــهـ ــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــة أدراجـ
تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة. وشـــمـــل الــــــرد غــيــر 
تحاول  كــانــت  سفينة  رسمياً،  المعلن 
اليمني المفروض على  كسر الحصار 
إلــى  المتجهة  أو  الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
الولايات  أكــدت  المحتلة، فيما  الموانئ 
الاشتباكات  استمرار  أمــس،  المتحدة، 
مع القوات البحرية اليمنية في البحر 

الأحمر.
المــركــزيــة الأميركية،  الــقــيــادة  وأفــــادت 
في بيان، بتعرض بوارجها في البحر 
الأحــــمــــر لـــهـــجـــوم صــــاروخــــي جـــديـــد، 
زاعــمــة تدمير أحــد الــصــواريــخ. وجــاء 
آخر  قليلة على  بعد ســاعــات  الــبــيــان 
الأميركية  القيادة  فيه  زعمت  مماثل 
تدمير 6 صواريخ. كما نقلت وسائل 
ــيــــة  ــة المــــوالــ ــكـــومـ ــلـــحـ ــة لـ ــعــ ــابــ إعـــــــــام تــ

لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الإمـــــاراتـــــي، 
ــادر عــســكــريــة فـــي »المــنــطــقــة  عـــن مـــصـ
الخامسة« على الأطراف الشمالية من 
الساحل الغربي، قولها إن »الحوثيين 
ـــ10  ــ ــهــــدفــــوا بـــــــــوارج أمـــيـــركـــيـــة بـ ــتــ اســ

صواريخ بحرية، فجر أمس«.
ــود عـــيـــان،  ــهــ وفــــــي المــــقــــابــــل، أفـــــــاد شــ
 
ً
»الأخبار«، بأن ثمة تحليقاً متواصلا

في  الأميركية  التجسّسية  للطائرات 
سماء الحديدة وحجة، وهو ما يؤكد 
البريطاني   - الأمــيــركــي  التصعيد  أن 
هذه المرة لا سقف له، وهو ما سيدفع 
نــحــو المـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الـــوضـــع في 
ــر. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا  ــمـ الــبــحــر الأحـ
أن تعمد واشنطن  يستبعد مراقبون 
ــنـــدب بــشــكــل كلي  ــاب المـ ــــاق بــ إلــــى إغـ
العالم، بعد فشل  وفــرض عقاب على 
 خياراتها في وقف عمليات قوات 

ّ
كل

صنعاء، خصوصاً مع استمرار مرور 
وعلى  خصومها،  وواردات  صـــادرات 
رأســهــم الصين وروســيــا، بــأمــان ومن 
دون اعتراض. ووفقاً لأكثر من مصدر 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة تـــحـــدّث إلــى 
ــإن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  ــبــــار«، فـ »الأخــ
ــادة  ــعـ ــتـ حــــاولــــت تــنــفــيــذ عــمــلــيــة لاسـ
ــيـــة »غـــالاكـــســـي  ــلـ ــيـ الــســفــيــنــة الإســـرائـ
ليدر« المحتجزة قرب ميناء الحديدة 
منذ 19 تشرين الثاني الفائت، بعدما 
فشلت محاولات سابقة لتحقيق ذلك.

الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــوقــــع الــجــغــرافــي 
المــتــمــيّــز لــلــيــمــن، وقـــــدرة قـــواتـــه على 
تــوظــيــفــه والاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه، مــقــابــل 
التفوّق العسكري الأميركي. أما أكثر 
ما يلفت النظر هنا، فهو أن المخيّلة 
الأميركية لم تستطع إدراك حقيقة أن 
اليمنية تغطي جميع المياه  القدرات 
الــيــمــنــيــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك المــشــاطــئــة 
لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي هي 
بـــالـــكـــامـــل تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــتــحــالــف 
الــــســــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي. وهــــــذا مــا 
أفــيــرز« بالقول  أكدته مجلة »فــوريــن 
إن »الــحــوثــيّــن أثــبــتــوا أنــهــم قـــادرون 
المجال  كــامــل  قوتهم عبر  إبـــراز  على 
قــــوة عسكرية  الـــبـــحـــري، وأصـــبـــحـــوا 

زة للغاية«.
ّ
هائلة ومتحف

ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ ــه، وقـــفـــت الـ ــيـ ــلـ وعـ
التي  السفن والمدمّرات  أمام  مذهولة 
نجت من الإصابة بأعجوبة، عندما 
تـــصـــدّت لـــلـــصـــواريـــخ الــيــمــنــيــة على 
ــار فـــقـــط فــي  ــ ــتـ ــ مـــســـافـــة عــــشــــرات الأمـ
خــلــيــج عــــدن، وفــــي وقــــت لا يــتــجــاوز 
الــعــشــريــن ثــانــيــة؛ وكــذلــك اســتــهــداف 
سفينة تجارية أميركية متوجّهة إلى 
الموانئ الفلسطينية المحتلة، في بحر 
الــعــرب مــقــابــل شــواطــئ المــكــا، مركز 
القادم  أن  على  حضرموت.  محافظة 
مــن الأيـــام قــد يشهد تــوسّــع عمليات 
ــــى جــــزيــــرة ســقــطــرى  ــتــــهــــداف إلـ الاســ
ومــشــارف المحيط الــهــنــدي. ورغــم أن 
الذي  »التحالف«  لـ شريكة  واشنطن 
 حرباً على اليمن لتسع سنوات، 

ّ
شن

وشــارك خبراؤها مباشرة في غرف 
والمعلومات،  والتخطيط  العمليات 
لــم يستفيدوا  فــيــهــا  المــقــرّريــن  أن  إلا 
ــرب وتــجــربــتــهــا  ــحــ ــن عِـــبـــر هـــــذه الــ مــ
ــريــــرة بــالــنــســبــة إلــــى الــســعــوديــن  المــ

هل الأميركيون حين نجت 
ُ

ذ

راتهم بأعجوبة من 
ّ

مدم

الصواريخ اليمنية على مسافة 

عشرات الأمتار، وبفارق

لا يتجاوز العشرين ثانية

جلت انفجارات قرب
ُ

س

المخا وهجوم غير معلن 

على غرف عمليات

قرب باب المندب

 يمكن شراؤه مقابل نحو 3000 دولار )أ ف ب(
ً

لا
ّ

روا راداراً متنق
ّ

اليمنيون طو

»15 F« وطائرات »B52« )جرى استخدام قاذفات )أ ف ب

أتقنت صنعاء  أن  والإماراتيين، بعد 
الــنــظــامــي في  غــيــر  الــقــتــال  تكتيكات 
تلك السنوات. وهــذا ما أشــارت إليه 
صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« بـــالـــقـــول إن 
الاستخبارات  مجمّع  في  التقديرات 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت تـــقـــول فـــي الأصـــل 
ب 

ّ
»الــحــوثــيّــن ســيــحــاولــون تجن إن 

ــات المــتــحــدة في  الـــصـــراع مـــع الــــولايــ

أعـــقـــاب هــجــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
ولكن هذه الحسابات تغيّرت«.

أما المسارات الثلاثة في خطة بايدن 
لليمن، فهي الآتية:

الأول: منع تهريب الأسلحة من إيران 
عن طريق البحر، إضافة إلى الضغط 
على طهران ديبلوماسياً وتحميلها 

ر في البحر الأحمر.
ّ
مسؤولية التوت

الــثــانــي: الــعــمــلــيــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الواسعة النطاق على كامل الأراضي 
ــاد عـــلـــى الأقـــمـــار  ــمـ ــتـ الــيــمــنــيــة بـــالاعـ
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة والمـــــــصـــــــادر الــفــنــيــة 
والــبــشــريــة، ووضـــع طــائــرات »ريــبــر« 
المـــســـيّـــرة ومـــنـــصـــات مـــراقـــبـــة أخــــرى 
اليمن للكشف عــن مواقع  فــي ســمــاء 
ــدات الــعــســكــريــة  الــــصــــواريــــخ والمــــــعــــ
المستخدمة في البحار، ومهاجمتها 

وتدمير منصات الإطلاق.

ــعــــب، يـــأخـــذ في  ــالـــث: وهــــو الأصــ ــثـ الـ
الـــحـــســـبـــان أن الـــيـــمـــن يــعــتــمــد عــلــى 
ــنــقــل بسهولة 

ُ
قــــدرات غــيــر ثــابــتــة، وت

وسرعة من أجل عمليات الإطلاق.
إلا أنــــه بــعــد مـــا يــقــرب مـــن شــهــر من 
اكتشف  الفاشلة،  الجوية  الضربات 
الأميركيون والبريطانيون أن اليمن 

ــاك الــقــادة  »عـــدو ذكـــي«، اســتــطــاع إربـ
مخططي  أن  درجـــة  إلـــى  العسكريين 
الحرب في البنتاغون بدؤوا بتقليد 
ــا لــصــحــيــفــة  ــقـ بـــعـــض تــكــتــيــكــاتــه، وفـ
ــــورك تــــايــــمــــز«. والــــــواقــــــع أن  ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ
ــم تــكــشــف كـــامـــل أوراقــــهــــا،  صــنــعــاء لـ
ــع ضــــــرورات  ــتــــاءم مــ ــا يــ ــل فـــقـــط مــ بــ
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 الأدنى
ّ

»محليات« بالحد

د طريق
ّ
سعيد يعب

الولاية الثانية 
تونس ــ الأخبار

ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــولــ انـــطـــلـــقـــت، أمــــــــس، الــــجــ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي تـــونـــس، وســط 
إقبال ضعيف، بعدما لم تنجح الحملات 
الإعــامــيــة الــتــي قــادتــهــا »الــهــيــئــة العليا 
ــــي تــحــشــيــد  ـــة لــــانــــتــــخــــابــــات« فـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ

هم على التوجه إلى مكاتب 
ّ
الناخبين وحث

الاقــــتــــراع. وتــســتــهــدف هــــذه الانــتــخــابــات 
اختيار أعضاء »المجلس الوطني للجهات 
للبرلمان،  الثانية«  »الغرفة  أو  والأقاليم«، 
ــه 

ّ
ــــذي ســن وفـــقـــا لمـــا يــقــتــضــيــه الـــدســـتـــور الـ

مــن »دستور   
ً
بــديــا الرئيس قيس سعيد 

الـــثـــورة« المـــصـــوغ فـــي عـــام 2014، والـــذي 
جــاءت  شعبياً  اســتــفــتــاءً  بموجبه  أجـــرى 
الضئيلة  الشعبية  الفئة  موافقة  نتيجته 
التي شاركت في الاستفتاء، وسط عزوف 

كبير عن المشاركة فيه.
الجهات  »مجلس  إرســـاء  سعيد  ويعتبر 
ق 

ّ
والأقــالــيــم« الــذي أوكِــل إليه كل ما يتعل

بــمــســائــل الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
ركيزة أساسية في نظام حكمه، قد تكون 
»الأهم«. وهو قدّم هذا الكيان للتونسيين، 
بمثابة وسيلة أمامهم للمشاركة في مسار 
داخله  ليهم 

ّ
ممث أن  اعتبار  على  التنمية، 

ســيــحــرصــون عــلــى تقسيم الاســتــثــمــارات 
بــشــكــل عــــادل بـــن الأريــــــاف والمــــــدن، وبــن 
ــيـــة والـــفـــقـــيـــرة  ــائـ ــنـ المــــنــــاطــــق الـــداخـــلـــيـــة الـ
والــســاحــل الــحــائــز عــلــى الــنــصــيــب الأكــبــر 
من التمويلات والمشاريع. إلا أن فكرة ذلك 
المجلس، والتي سُوّقت كحدث جلل يترجم 
الــتــونــســيــن المــطــالِــبــن بتنمية  شـــعـــارات 
عـــادلـــة، لــيــســت ابــتــكــاراً. فــقــد أورد قــانــون 
الفكرة   2016 عــام  الــصــادر  المحلي  الحكم 
نفسها، مضيفاً إليها انتخاب التونسيين 
لممثليهم في البلديات ليكون الحكم، منذ 
ركيزته الأولـــى فــي الأحــيــاء، بيد الشعب. 
بقيادة  آنــــذاك،  الــحــاكــمــة،  المنظومة  أن  إلا 
حــركــة »الــنــهــضــة« وحـــزب »نـــداء تــونــس«، 
ــلـــديـــات، وحــوّلــتــهــا  ــبـ ــتـــحـــوذت عـــلـــى الـ اسـ
ومعاقبة  السياسات  لــفــرض  وسيلة  إلــى 
المــعــارضــن والإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع، وهــو 
ــهــا من 

ّ
مـــا يــفــســر الارتــــيــــاح الــشــعــبــي لــحــل

المــشــرفــن عليها إلى  قِــبــل سعيد وإحــالــة 
القضاء. 

على أن هذا الارتياح، لم يتبعه أي حماس 
لمــشــروع سعيد، إذ لــم يــشــارك فــي الجولة 
ــن الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة الــتــي  الأولـــــــى مــ
أجـــريـــت فـــي 24 كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، 
سوى 11% من مجمل الناخبين، في مشهد 
بـــات يــتــكــرر فــي كــل المــواعــيــد الانتخابية 

ــتـــراع شبه  تــحــت حــكــم ســعــيــد: مــكــاتــب اقـ
خالية، وعزوف شعبي ملحوظ. لكن يبدو 
المقاطعة،  آبـــه بتلك  نــظــام ســعــيّــد غــيــر  أن 
رغم تشكيل المشاركة في الاستحقاقات - 
 على مشروعية نظام من 

ً
في العادة - دليلا

عــدمــه. لا بــل إنــه بــات يــفــرض نتائج هذه 
السياسية،  الــســاحــة  عــلــى  الاســتــحــقــاقــات 
مغتنماً كل الفرص لترسيخ أسس حكمه، 
على مشارف الانتخابات الرئاسية المزمع 

إجراؤها نهاية العام الجاري. 
مــع ذلـــك، وخــافــا للمشاهد الانــتــخــابــيــة، 
وجــود  المحلية  الآراء  ســبــر  نــتــائــج  تظهر 
ــــذي يُـــحـــاط  قــــاعــــدة عـــريـــضـــة لـــلـــرئـــيـــس، الــ
 زيــاراتــه 

ّ
ــف فــي جـــل

ّ
بــحــضــور شعبي مــكــث

لاته داخل البلاد، ومن بينها زيارات 
ّ
وتنق

قام بها لضواحي العاصمة الأعلى كثافة 
ســكــانــيــة والأكـــثـــر فـــقـــراً، خــــال الأســابــيــع 
المــاضــيــة، حيث نــال ترحيباً وشــكــراً على 
والتي  الفلسطينية،  القضية  مــن  مواقفه 
ــا ســـكّـــتـــت الـــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــهــ ــبــــدو أنــ يــ

ــارات  ــ ـــتـــا. وتـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدّم، زيـ
ّ
مـــؤق

قـــام بــهــا ســعــيّــد إلـــى مــؤســســات صناعية 
تابعة للدولة تشكو منذ ما يقارب العقد 
ــغ حــــــدّ إفـــــــاس بــعــضــهــا،  ــلـ ــــع بـ ــــراجـ ــــن تـ مـ
حــيــث داعـــب مــشــاعــر الــتــونــســيــن بالقول 
الــســابــقــة عملت  الــحــاكــمــة  المــنــظــومــة  إن 
عــلــى إفــاســهــا وتــدمــيــرهــا رغـــم أهميتها 
لـــاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي، بــقــصــد إغــاقــهــا 
وإتـــاحـــة المـــجـــال لمــســتــثــمــريــهــا وأصــحــاب 
رأس المـــال الــفــاســد لفتح مــؤســســات تحل 

محلها. 
ولـــم تقتصر مــحــاولات ســعــيّــد خــطــب ودّ 
المـــواطـــنـــن عــلــى ذلــــك، إذ خــاطــب مجلس 
الوزراء، الأسبوع الماضي، بلهجة غاضبة، 
الجامعية  الــشــهــادات  أصــحــاب  إن   

ً
قــائــا

العاطلين من العمل البالغ عددهم ستمئة 

ــــف، حُــــرمــــوا مــــن حــقــهــم فــــي الــتــوظــيــف  ألــ
الــحــكــومــي جــــراء فــســاد مــســؤولــي الــدولــة 
تكون  بــأن  متعهّداً  السابقة،  الــفــتــرات  فــي 
ــادة  ــ ــتـــرة مــحــاســبــة وإعــ الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فـ
الــــحــــقــــوق لأصــــحــــابــــهــــا. وقــــصــــد ســعــيــد 
ثلاثين  »النهضة«  توظيف  ذاك،  بحديثه 
ألـــف شــخــص فـــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
»الــعــفــو التشريعي  ــار مــا يُــعــرف بـــ فــي إطـ
الـــعـــام« عــقــب ســقــوط نــظــام الــرئــيــس زيــن 
العابدين بن علي، والذي جعل »صندوق 
قــرابــة 30  الــدولــي« يشترط تسريح  النقد 
ألـــف مــوظــف كــركــيــزة أســاســيــة لــإصــاح 

المطلوب مقابل الإقراض.
ــــاول ســـعـــيـــد الاســــتــــثــــمــــار فــي  ــــحـ ــــذا، يـ ــكـ ــ هـ
 في 

ً
مــحــاربــة إرث حقبة »الــنــهــضــة«، أمـــا

ـــى إعـــــــادة انــتــخــابــه،  دفـــــع الــتــونــســيــن إلــ
الساحة  »تصحير«  مواصلته  مع  تــوازيــا 
السياسية. ويرى مراقبون أن الانتخابات 
وظله،  سعيد  بــن  سباقاً  ستكون  المقبلة 
الديموقراطي«  أعلنت أحزاب »الوسط  إذ 
ــــرى اعــتــقــال  مــقــاطــعــتــهــا إيــــاهــــا، فــيــمــا جـ
عــدد واســع مــن رؤســـاء وقــيــادات الأحــزاب 
»التآمر  بقضية  يُعرف  ما  في  السياسية 
ــة«. كــمــا أصـــــدر الــقــضــاء  ــ ــــدولـ عــلــى أمــــن الـ
قيادات  بسجن  أحكاماً  أخيراً،  التونسي، 
 

ّ
لحل تمهيداً  تــونــس«،  و»قلب  »النهضة« 

حــزبــيــهــمــا، فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بــتــمــويــل 
ـــتـــه أحـــــــزاب ســـيـــاســـيـــة قــبــيــل 

ّ
أجـــنـــبـــي تـــلـــق

عام  والتشريعية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
 .2019

 مــن 
ّ

ــيـــل الأحــــــكــــــام، نــــــال كــــــل ــفـــاصـ وفــــــي تـ
الغنوشي وصهره القيادي في »النهضة«، 
لثلاث  بالسجن  السلام، حكماً  رفيق عبد 
سنوات، فيما قضت »المحكمة الابتدائية« 
بسجن رئيس حزب »قلب تونس«، نبيل 
الــــقــــروي، ثــــاث ســـنـــوات أيـــضـــا. وجــــاءت 
تــلــك الأحــكــام إثـــر تــقــريــر قــدّمــتــه »محكمة 
فــتــرة  عـــام 2020، أي خـــال  المــحــاســبــات« 
خلفية  على  وحلفائها،  »الــنــهــضــة«  حكم 
عــمــلــيــة تـــدقـــيـــق فــــي حـــســـابـــات الأحــــــزاب 
حين للانتخابات الرئاسية 

ّ
والأفراد المرش

ــار آنــــذاك ضجة  والــتــشــريــعــيــة، وهـــو مــا أثـ
في  القضاء  تلكّؤ  احتجاجاً على  واسعة، 
إصــدار أحكام ضد المتورّطين. كما جاءت 
الأحــــكــــام فـــي وقــــت تـــتـــحـــدّث فــيــه قـــيـــادات 
فـــي »الــنــهــضــة« عـــن ضـــــرورة حـــل الــحــزب 
ــل قـــيـــادات  ــه تـــحـــت ظــ وتـــأســـيـــس بـــديـــل لــ
ألقي  الفكرة سرعان ما   هــذه 

ّ
جديدة. لكن

القبض على عدد من أصحابها في ملف 
»الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــــدولــــة«، ومـــن بينهم 

مسيّر الحزب بالنيابة، منذر الونيسي.

د بزيارات لمؤسسات صناعية تابعة للدولة )الرئاسة التونسية(
ّ

قام سعي

يحاول سعيد الاستثمار 

في محاربة إرث حقبة 

 في 
ً
»النهضة«، أملا

دفع التونسيين إلى 

إعادة انتخابه

تونس
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

يُصادف يوم غدٍ الثلاثاء الموافق لـ 
2024/2/6 ذكرى مرور ثلاثة أيام 

على وفاة المربي الفاضل 
الأستاذ محمود علي مخدر

ـــقـــام ذكــــرى 
ُ
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســـت

الثالث في حسينية بلدته البابلية 
بعد  مــن  الثالثة  الساعة  تمام  فــي 
قبل التعازي في جمعية 

ُ
الظهر، وت

الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي- 
الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــا يـــــوم الــخــمــيــس 
الواقع فيه 2024/2/8 من الساعة 
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة 

مساءً.
الآسفون: آل مخدر، حمود، صايغ، 
ــالــــي  ــوم أهــ ــ ــمــ ــ ــر وعــ ــ ــكـ ــ ــم وشـ ــ ــاشـ ــ هـ

البابلية.

زوجة الفقيد: رجاء أنيس أرملي
 Ines Audran ابنه: جورج، زوجته

وابنهما جيمس
شقيقه: سلام، زوجته سميرة حنا 

وعائلتهما
ــادره، أرمــلــة المــرحــوم  ــ شــقــيــقــاتــه: نـ

ريشار راشد
إلهام، أرملة المرحوم الدكتور وليد 

غلمية
فريده، أرملة المرحوم بسام سماره 

وأولادها
أمل، أرملة المرحوم كريستيان فرّا 

وأولادها
وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات نـــــــــدّه، أرمــــلــــي، 
ــا، راشـــــــــــد، غـــلـــمـــيـــة،  ــ ــنـ ــ خـــــــــــوري، حـ
ســـمـــاره، فــــرّا وعــمــوم أهــالــي بلدة 
جـــديـــدة مــرجــعــيــون وأنــســبــاؤهــم 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 

والأسى فقيدهم المرحوم
يعقوب جورج ندّه

ــه المـــرحـــومـــة كــلــيــو حبيب  ــدتــ )والــ
خوري(

ــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
ُ
الم

أمـــس الأحـــد الـــواقـــع فــيــه 4 شباط 
2024، متمّماً واجباته الدينية.

قام الصلاة لراحة نفسه الساعة 
ُ
ت

ــن بـــعـــد ظـــهـــر يـــــوم غـــدٍ  الـــثـــانـــيـــة مــ
الـــثـــاثـــاء 6 الــــجــــاري فــــي كــنــيــســة 
رأس  الأرثوذكسية،  السيدة  نياح 
ــارع المــكــحــول، ونــظــراً  بـــيـــروت ـ شــ
إلــــى الــــظــــروف الـــراهـــنـــة ســـيـــوارى 

الثرى في مدافن الكنيسة.
اليوم الإثنين وغداً  التعازي  قبل 

ُ
ت

ــاء، 5 و  ــعـ الــثــاثــاء وبــعــد غـــدٍ الأربـ
6 و 7 الــجــاري ابــتــداءً مــن الساعة 
ــهـــر  ــظـ ــــل الـ ــبـ ــ ــرة قـ ــ ــشــ ــ الــــــحــــــاديــــــة عــ
ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة مــســاءً 
السيدة  نياح  كنيسة  صالون  في 
الأرثوذكسية، رأس بيروت ـ شارع 

المكحول.

ر عن الواقع
ّ
متوسط الأجور لا يعب

في تقريرها حول مشروع موازنة صندوق الضمان لعام 2024، انتقدت اللجنة الفنية  
ه لا 

ّ
تقدير متوسط الأجور بمبلغ 15 مليون ليرة، رغم صحة تحديده »حسابياً«، إلا أن

يعبّر عن الواقع لثلاثة أسباب:
 

ّ
- إن الحدّ الأدنى الرسمي للأجور المحدد بـ 9 ملايين ليرة لم يعد له أيّ واقع فعلي إل
في تصاريح ضريبة الدخل والضمان، ولا سيما أنه لا يؤمن نفقات المأكل لاستمرار 

العامل بوظيفته.
المرض  ضمان  لفرع  ليرة  مليون   18 بمبلغ  المحدّد  للكسب  الأقصى  الحدّ  ل 

ّ
يشك  -

ي الحدّ الأدنى الرسمي، ما يدفع بمتوسط الأجور الى ما دونه.
َ
والأمومة ضعف

- إن اعتماد سعر صرف بـ 15 ألف ليرة لبنانية للأجور المسدّدة بالدولار، يؤدي الى 
 عن انعدام العدالة بين فئات الخاضعين، لتصبح القاعدة: 

ً
متوسّط أجور منخفض، فضلا

»من يتقاضى راتباً )بالدولار( أكبر، يدفع اشتراكات )بالليرة( أقل«.
لذا، توصي اللجنة الفنية باعتماد سعر الصرف الفعلي لتقويم الأجور المدفوعة بالعملة 
الأجنبية عند احتساب الاشتراكات أو العمل على آلية لتقاضي هذه الاشتراكات بالعملة 

التي يدفع بها الأجر.

119
مليون ليرة

هي قيمة التعويض 

الوسطي لعام 2023 بحسب 

أرقام مصدرها الضمان 

الاجتماعي، أي ما يعادل 

1329 دولاراً مقارنة مع 

28 مليون ليرة أو 18600 

دولار في عام 2018 و33.5 

مليون ليرة أو ما يعادل 

22500 دولار في 2019، أي 

أن التعويض الوسطي خسر 

بفعل تدهور قيمة الليرة 

نحو 21171 دولاراً

تقريرقضية

تقرير

�محمد وهبة

قرّر مجلس إدارة الصندوق الوطني 
لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي، فــــي جــلــســة 
عُقدت في 25 كانون الثاني الماضي، 
المــتــرتــبــة على  الاشــتــراكــات  تحصيل 
الأجـــــــــور المــــدفــــوعــــة بــــــالــــــدولار وفـــقـــا 
»السعر  أي  الــفــعــلــي،  الــصــرف  لسعر 
ــلـــى المــعــتــمــد مـــن مـــصـــرف لــبــنــان  الأعـ
والبالغ 89500 ليرة«. بموجب القرار، 
على  المترتبة  الاشــتــراكــات  ستصبح 
كــل راتـــب مــدفــوع بــالــدولار محتسبة 
بــدلًا من  الفعلي  الـــدولار  وفقاً لسعر 

سعر الـ15 ألف ليرة.
ــقــــرار آلـــيـــة تــصــحــيــحــيــة،  يـــعـــدّ هــــذا الــ
جزئياً، في إيرادات صندوق الضمان، 
ــتـــوازي مـــع تــصــحــيــح جـــزئـــي في  ــالـ بـ
ــا. أهــمــيــة  تـــعـــويـــضـــات الـــعـــمـــال أيــــضــ
تموّل  التي  الإيـــرادات   

ّ
أن التصحيح، 

ــيـــة لــلــمــضــمــونــن  الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـ
ــلــــن عــــلــــى اســـــمـــــهـــــم، قــد  ــجّــ ــمــــســ ــلــ ولــ
انهارت ممّا نسبته 90% من فواتير 
الفواتير  الاستشفاء و85% من قيمة 
 من 10% للاثنين معاً. 

ّ
الطبية، إلى أقل

الفرق  يدفع  المضمون  كــان  وبالتالي 
من جيبه الخاص. كما أدّى الانهيار 
فــي قيمة الــلــيــرة إلــى ذوبـــان خسارة 
حادة في القوّة الشرائية لتعويضات 
نــهــايــة الــخــدمــة بــمــا يــتــجــاوز %95. 
غالبية  امتنع  الــوضــع،  هــذا  ونتيجة 
المضمونين عن تقديم فواتير صحية 
ــمـــان، بـــل عــــزف عــــدد كبير  إلــــى الـــضـ
بانعدام  ربــطــا  الاستشفاء  عــن  منهم 
قدرتهم المادية على تسديد الفروقات 
المالية بين فاتورة المستشفى الباهظة 
وتغطية الضمان المتدنية. أما مبالغ 
العمّال،  يسحبها  التي  التعويضات 
ــن الـــعـــمـــل أو  ســــــواء بـــعـــد صـــرفـــهـــم مــ
بسبب استقالتهم، فقد أصبحت غير 
ذات قــيــمــة. عــمــلــيــا، مـــــوارد الــضــمــان 

الـــرواتـــب  بــاحــتــســاب   2021/12/31
ــراء عــلــى  ــ ــــأجـ المــــدفــــوعــــة بـــــالـــــدولار لـ
ليرة مقابل  يبلغ 1500  سعر صــرف 
فـــي آب 2023 أن  ــرّر  ــقـ تـ ــم  ثـ الــــــــدولار، 
الــرواتــب وفــقــا للمادة  حتسب هــذه 

ُ
ت

المتممة  والــــقــــرارات  المـــوازنـــة  مـــن   35
دفع الضرائب 

ُ
لها والتي تفرض أن ت

التي  الفعلية  بالقيمة  الأجــــور  عــلــى 
يحدّدها وزير المالية وحاكم مصرف 
ــان. والــــــــقــــــــرارات حــــــــــدّدت ســعــر  ــنــ ــبــ لــ
الــصــرف لــأجــور المــدفــوعــة نــقــداً بـــ8 
حتى   2022/1/1 مـــن  اعــتــبــاراً  آلاف 
112022/14 ثم بـ15 ألف ليرة اعتباراً 
من 2022/11/15. وتبيّ أنه في حال 
تسديد الرواتب بالشيكات المصرفية 
فإنها تحتسب ضمن شطرين: 8000 

أصدر مصرف لبنان، يوم السبت الماضي، 
 

ّ
تعميماً أساسياً جديداً رقمه 166 ليحل

التعميم  يُــشــكّــل   .151 التعميم  مــن  بــــدلًا 
طريقة جديدة يقوم من خلالها مصرف 
لبنان بمحاولة معالجة أوضاع شريحة 
ــيـــة بــالــعــمــات  مــــن الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـ
الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي لـــــم يــــعــــد بـــاســـتـــطـــاعـــة 
نهاية عام  إليها منذ  الــولــوج  أصحابها 
التي  الــودائــع  التعميم  2019. ويستهدف 
حُوّلت من ليرة إلى دولار بعد 31 تشرين 
شكل  بــــأي  يــشــيــر  لا  لــكــنــه   ،2019 الأوّل 
ــال إلــــى الــســحــب خـــــارج إطـــار  ــكــ مـــن الأشــ
مــصــرف  أن  رغــــم  و158   166 الــتــعــمــيــمــن 
ــارف تــســجــيــل  ــ ــــصـ لـــبـــنـــان فـــــرض عـــلـــى المـ
بقيمتها  الأجنبية  بالعملة  الــحــســابــات 

السوقية. 
يتضمن التعميم 166 شــروط الاستفادة 
ــع أصــحــاب  مــنــه، وأبـــرزهـــا أن تــكــون ودائــ
الحسابات القابلة للاستفادة منه مكوّنة 
من غير »الأمــوال النقدية« التي يحدّدها 
بعد  مــكــوّنــة  تــكــون  أن  أي   ،165 التعميم 
التعميم  مــن  يستفيد  ولا   .2019/10/31
 154 بالتعميم  مشمول  شخص  أي   166
الـــــذي يـــفـــرض عــلــى المـــســـتـــورديـــن إعــــادة 
15% من قيمة اعتماداتهم المفتوحة لدى 
و2018   2017 الـــســـنـــوات  عــــن  المــــصــــارف 
و2019. كما تشمل قائمة غير المستفيدين، 
الــحــســابــات الــتــي شــهــدت حــركــة شيكات 
بعد  تــجــارة شيكات   على 

ّ
تـــدل مصرفية 

لا  الــتــعــمــيــم   
ّ
لـــكـــن  .2019/10/31 ــاريـــخ  تـ

عتمد 
ُ
يشرح بالتفصيل المعايير التي ست

ــة الـــشـــيـــكـــات  ــ ــركـ ــ ــبـــط الـــــفـــــرق بـــــن حـ لـــضـ
فة تحت 

ّ
المصن وتــلــك  الــعــاديــة،  المصرفية 

ــا، تــشــمــل قــائــمــة  ــنــــوان الإتـــــجـــــار. أيــــضــ عــ
غــيــر المــســتــفــيــديــن، أولـــئـــك الـــذيـــن حــوّلــوا 
إلى  الليرة  مــن  ودائـــع  بعد 2019/10/31 

ــــدولار بــمــا يــزيــد عــلــى 300 ألـــف دولار،  الـ
باستثناء المبالغ الناتجة من تعويضات 
نــهــايــة الـــخـــدمـــة. ولا يــشــمــل الأشـــخـــاص 
ــدّدوا بــعــد نــهــايــة تــشــريــن الأول  ــ الــذيــن سـ
2019، أرصدة قروض مُنحت لهم بالعملة 
ألــف دولار.  الأجــنــبــيــة، بقيمة تــفــوق 300 
ومـــن غــيــر المــشــمــولــن، الأشــخــاص الــذيــن 
استفادوا من شــراء دولارات على منصّة 
صيرفة بمجموع أموال يوازي أو يتجاوز 
 من 

ّ
75 ألف دولار. أيضاً ليس مشمولًا كل

المصرفية،  أي من حساباته  في  يستفيد 
من التعميم 158، ومن كان يملك حساباً 
أن  لشريكه  حــتــى  يمكن  لا  آخـــر  مشتركاً 
الحساب  فــي   158 التعميم  مــن  يستفيد 

المشترك.
ــة تــطــبــيــق الـــتـــعـــمـــيـــم تـــشـــيـــر إلــــــى أن  ــيــ آلــ

المصرف سيفتح حساباً فرعياً للراغبين 
فــي الاســتــفــادة مــنــه يُـــحـــوّل إلــيــه العميل 
أقــصــاه 4350  مــن حسابه الأصــلــي مبلغ 
دولاراً، ولا يستطيع الاستفادة منه بأكثر 

من 1800دولار سنوياً، أي ما يوازي 150 
أصــحــاب  إلـــى  وبالنسبة  شــهــريــا.  دولاراً 
الــحــســابــات المــشــتــركــة، فــهــم ســيــخــتــارون 
في ما بينهم تقسيم السحوبات عليهم. 
المتعدّدة  الحسابات  يمكن لأصحاب  ولا 
الاســتــفــادة مــن التعميم 166 إلا مــن أحد 
حساباتهم، وفي حال امتلك أيّ مستفيد 
ــر مـــشـــتـــركـــا، يــمــكــن لــلــشــريــك  ــ حـــســـابـــا آخـ
ــن الــتــعــمــيــم فـــي الــحــســاب  أن يــســتــفــيــد مـ
المــشــتــرك. ويـــفـــرض الــتــعــمــيــم ألا تخضع 
الــســحــوبــات عــبــر الــحــســاب الــفــرعــي لأي 
عمولة أو نفقات بحيث يستفيد العميل 

من كامل المبلغ المدفوع.
التعميم  المستفيدين من  أن  يُقدّر  عملياً، 
166 هم من صغار المودعين الذين تنطبق 
ــدّ الأقـــصـــى  ــ ــــحـ عــلــيــهــم الــــــشــــــروط، لأن الـ
لــلــســحــب تــمــتــدّ مــفــاعــيــلــه لــنــحــو سنتين 
وأربــعــة أشهر بسقف سنوي يبلغ 1800 
دولار. التعقيدات التي تحاول التضييق 
مـــن مــفــاعــيــل اســـتـــفـــادة الـــزبـــائـــن مـــن هــذا 
الــتــعــمــيــم، تــأتــي بـــالـــتـــوازي مـــع إشكالية 
أســـاســـيـــة أثــــارهــــا صـــــدور الــتــعــمــيــم 167 
ــلـــى المـــــصـــــارف تــحــويــل  ــفــــرض عـ الـــــــذي يــ
المسجّلة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات 
في ميزانياتها بالعملة الأجنبية وسائر 
المـــوجـــودات غــيــر الــنــقــديــة إلـــى مــا يـــوازي 
أســاس  عــلــى  اللبنانية  بــالــلــيــرة  قيمتها 
الإلكترونية  المــنــصّــة  على  المعلن  السعر 
المـــعـــتـــمـــدة مــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــتــاريــخ 
عملياً، سيصبح  المالية.  البيانات  إعـــداد 
في  النقدية  والقيم غير  الــــدولارات  سعر 
الصرف  سعر  وفــق  المصرفية  الميزانيات 
السوقي، فهل سيكون مسموحاً سحبها 
التعميميْ 166  المــصــارف بعيداً مــن  مــن 

و158؟
)الأخبار(

انــخــفــضــت إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
جداً، وذاب ما لديه من مخزون مجمّع 

لتعويضات العمال. 
ورغم الأهمية القصوى التي يفترض 
 

ّ
أن يوليها الضمان لهذه المسألة، إل
 مجلس إدارته وإدارته تعاملا مع 

ّ
أن

المـــوضـــوع بــشــكــل ســطــحــي عــشــوائــي 
نـــــــزل 

ُ
ــا أ ــ ــن بـــــــاب مــ ــ ــابــــي مــ ــنــــســ ــتــ واســ

عــلــيــهــمــا مـــن الــســلــطــتــن الــســيــاســيــة 
ــنـــوات  ــدى الـــسـ ــ ــة. فـــعـــلـــى مــ ــقــــديــ ــنــ والــ
الــخــمــســة المــاضــيــة طــبّــق الــصــنــدوق 
ــتــــي اعــــتــــبــــرت أن ســعــر  الــــــقــــــرارات الــ
الصرف بلغ 8 آلاف ليرة ثم 15 ألف 
ووزارة  الحكومة  قيام  وأهمل  ليرة، 
المال بتعديل تدريجي لسعر الدولار 
حتى  استمرّ  فالصندوق  الجمركي. 

ليرة مقابل الدولار حتى 3000 دولار، 
و1507.5 عن باقي المبلغ.

ـــا مــجــلــس  ــاهـ ــ
ّ
ـــن ــبـ ــــى تــ ــــوضـ ــفـ ــ هــــــــذه الـ

واســتــمــرّ  وإدارتـــــــــه،  الـــضـــمـــان  إدارة 
الــــجــــدل حـــــول ســـعـــر الــــصــــرف الــــذي 
يــجــب اعـــتـــمـــاده لـــلـــرواتـــب المــدفــوعــة 
برز  والإدارة  المجلس  بــن  بــالــدولار. 
الجميع على  إذ عمل  جـــدال واضـــح، 
إدخال تعقيدات لتطبيق قرار يتعلق 
بتحديد السعر الذي يجب اعتماده. 
وبــرزت اتهامات تشير إلى أنه ليس 
من ضمن اختصاص المجلس تحديد 
ــه يــجــب تطبيق  ــ ســعــر الـــصـــرف، وأنـ
قانون الموازنة والطلب من وزير المال 

تحديد سعر الصرف... 
اســـتـــمـــرّ »الــــجــــدل الــبــيــزنــطــي« حتى 
عيّنها  الــتــي  الفنية  اللجنة  وصـــول 
وزير العمل مصطفى بيرم. وبحسب 
مــصــادر مــطــلــعــة، فــإنــه لـــولا ضغوط 
بـــيـــرم، وجـــهـــود الــلــجــنــة الــفــنــيــة، لما 
صــدر قـــرار واضـــح فــي هــذه المسألة، 
يتقاذفان  والإدارة  المجلس  بــقــيَ  بــل 
المسؤوليات ويركّزان في رميها على 

الآخر.
دراســة  الفنية  اللجنة  أجــرت  عندها 
أشارت إلى أن تطبيق أسعار الصرف 

المتعدّدة أدّى إلى الآتي:
- بــاتــت الأجـــــور المـــدفـــوعـــة بـــالـــدولار 
ــدّ الأدنــــــى  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ  مـ

ّ
الأمــــيــــركــــي أقــــــــل

الأجــر  المــثــال،  لــأجــور. فعلى سبيل 
دولار   600 بــقــيــمــة  فــعــلــيــا  المــــدفــــوع 
)أي  لــيــرة  مــايــن   9 بقيمة  يحتسب 
ما يساوي تقريباً 100 دولار بسعر 

السوق(، أي ما يساوي الحدّ الأدنى 
 ،2023/4/26 مــنــذ  لـــأجـــر  المــعــتــمــد 
ــل الأجـــــــور  ــ ــبــــحــــت كــ وبــــالــــتــــالــــي أصــ
 عـــن 600 دولار هـــي وفــقــا 

ّ
الــتــي تــقــل

لحسابات الصندوق أدنــى من الحدّ 
الأدنى.

- خــــلــــل فــــــي المــــــــســــــــاواة والـــــعـــــدالـــــة. 
فالمؤسسات التي تسدّد الاشتراكات 
على أجور مدفوعة بالليرة اللبنانية 
ــي تـــســـدّد  ــتــ ــن تـــلـــك الــ ــ ــر مـ ــثــ ــع أكــ ــدفــ تــ
الاشــــتــــراكــــات عـــلـــى أجــــــور مــدفــوعــة 
تــدفــع   الأولــــــــى 

ّ
أن بــــــالــــــدولار، عـــلـــمـــا 

أجـــور مــن الــثــانــيــة. أمـــا الأجــيــر الــذي 
أصبح  فقد  بالليرة،  أجــره  يتقاضى 
يدفع اشتراكات أكثر من الأجير الذي 
يقبض أجــره بــالــدولار أو بــأي عملة 
 أجـــر الأول 

ّ
أجــنــبــيــة أخــــرى، عــلــمــا أن

 من أجر الثاني.
ّ

يكون فعلياً أقل
- بــمــا أن مـــــوارد الـــصـــنـــدوق تــتــكــون 
ــتـــراكـــات  بـــصـــورة رئــيــســيــة مـــن الاشـ
المــبــنــيــة عــلــى الأجـــــــور، فــــإن اعــتــمــاد 
الأجــور  لتحديد  سعر صــرف نظري 
المــدفــوعــة بـــالـــدولار أدنـــى بكثير من 
السعر الفعلي، يعيق بشكل أساسي 
 
ّ
ـــن أن  عـ

ً
ــدوق. فـــضـــا ــنــ تـــمـــويـــل الــــصــ

ــالـــدولار  الـــصـــنـــدوق يـــدفـــع نــفــقــاتــه بـ
ويحصّل اشتراكاته على سعر أدنى 

بستة أضعاف.
ــرأي مـــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة،  ــ إزاء هـــذا الـ
راســــل وزيــــر الــعــمــل مصطفى بــيــرم، 
الـــصـــنـــدوق  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
القانونية  »الــصــاحــيــة  بـــأن  وأبــلــغــه 
في موضوع احتساب سعر الصرف 
يــــعــــود لـــلـــســـلـــطـــة الـــتـــقـــريـــريـــة وهـــي 
ــب مــنــهــم  ــلــ ـــــــر«، وطــ

ّ
مــجــلــســكــم المـــــــوق

»اتـــخـــاذ المـــوقـــف والـــقـــرار المــنــاســبــن 
ــيــــة  ــقــــانــــونــ ــا لـــلـــمـــقـــتـــضـــيـــات الــ ــعــ ــبــ تــ

والمصلحة العامة«.
فـــي إطـــــار مــــراســــات بـــيـــرم ودراســـــة 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة، صــــدر الـــقـــرار الـــذي 
يحاول البعض ربطه بالسياق الذي 
صدرت فيه موازنة 2024 ومحاولات 
الــحــاكــم بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري 
المــتــصــلــة بـــرمـــي مـــســـؤولـــيـــة تــثــبــيــت 
سعر صرف في الموازنة يساوي سعر 
الــســوق، على عــاتــق مجلس الــنــواب. 
خذ بعد 

ُّ
فالواقع، هو أن هذا القرار ات

نقاشات متواصلة امتدّت على أربعة 
أشـــهـــر، بــيــنــمــا كــــان يُــفــتــرض إقــــراره 
مع بداية الأزمــة حتى لا يتم تهريب 
إيرادات مستحقة للضمان، وحتى لا 
تتراكم هــذه الإيـــرادات على أصحاب 
الــعــمــل والــعــمــال. أهــمــيــة التصحيح 
أنه يُخرج الضمان جزئياً من دائرة 
الصرف  انهيار سعر  »الإنــكــار« بعد 
القرار  أن  الضمان. صحيح  وإفــاس 
أثـــار اســتــيــاء أصــحــاب الــعــمــل الــذيــن 
متدنية  اشتراكات  بتسديد  تنعّموا 
عـــلـــى ظـــهـــر الــــعــــمــــال، ســــــواء بــتــدنــي 
بتعويضات  أو  الصحية  تغطيتهم 
ل 

ّ
يمث الــقــرار  ولــكــن  خدمتهم،  نهاية 

ــــعـــــض مـــن  ــة لـــــلـــــعـــــودة إلـــــــــى بـ ــ ــــرصــ فــ
الانتظام. من أبرز أوجه هذا التهرّب 
هو أن وزارة العمل كانت تفرض على 
أصـــحـــاب الــعــمــل احــتــســاب الـــرواتـــب 
المدفوعة بالدولار بقيم أعلى من تلك 

التي يحتسبها الضمان.

الضمان يخرج من دائرة »الإنكار«

الدولار بسعر السوق
سحب الـ150 دولاراً بشروط:

ماذا عن السحب من خارج التعاميم؟ الوزير مصطفى بيرم واللجنة 

الفنية دفعا نحو صدور قرار 

يحمي تعويضات العمال

)أرشيف ــ مروان بو حيدر(

ينقل بعض النواب عن 

النقاشات التي كانت جارية في 

مجلس النواب حول المادة 

قة بالضريبة الاستثنائية 
ّ
المتعل

على الشركات المستفيدة من 

الدعم، أنه في حال الطعن 

بهذه المادة قد تصل خسائر 

الخزينة إلى مليار دولار، مشيرين 

إلى بوادر استعدادات للطعن 

ز حالياً
ّ

تتجه

فؤاد بزي

في الدقائق الأخيرة قبل إقرار موازنة عام 
2024، أقرّ مجلس النواب قانوناً يقضي 
اســتــثــنــائــيــة نسبتها  بـــوضـــع »ضــريــبــة 
10%« على الشركات التي استفادت من 
الــدعــم فــي الــعــامــن المــاضــيــن. ولــكــن، ما 
إن أقــرّت المــادة القانونية حتى أصبحت 
ــت عــنــهــا مــعــظــم الــكــتــل 

ّ
يــتــيــمــة، إذ تــخــل

ت عليها، وذلك بعد 
ّ
النيابية التي صوت

ــتــهــا قــــوى رأس المـــال 
ّ
حــمــلــة شـــعـــواء شــن

وكــبــار  الاقــتــصــاديــة  بالهيئات  لة 
ّ
المتمث

الــتــجّــار ولا سيما المــحــروقــات والأغــذيــة 
وســـائـــر أصـــحـــاب الــعــمــل مــثــل أصــحــاب 
المــــطــــاحــــن... وكــــل هـــــؤلاء اســـتـــفـــادوا من 
الــدعــم بــأشــكــالــه المــتــعــدّدة فــي الــســنــوات 
الأولـــــى لـــأزمـــة. الـــدعـــم بــشــكــلــه المــبــاشــر 

ــان يـــقـــدّمـــه مـــصـــرف لــبــنــان على  الـــــذي كــ
السلع المستوردة والــذي انتقل من ثلاث 
سلع إلى 30 سلعة ثم إلى 300 سلعة، أو 
ل في 

ّ
الدعم بشكله غير المباشر الذي تمث

تشريع مصرف لبنان لعمليات المضاربة 
من  خيالية  أربـــاح  وتحقيق  الليرة  على 

هذا الأمر.
قــــانــــون  إن  نــــيــــابــــيــــة،  مــــــصــــــادر  تـــــقـــــول 
مـــوازنـــة 2024 المــؤلــف مــن 93 مـــادة »كــل 
ــادة مــنــهــا بــحــاجــة إلـــى جــلــســة نــقــاش.  مــ
قــــــــرّت فـــي 7 ســاعــات 

ُ
لــكــنــهــا نــوقــشــت وأ

الــنــيــابــي«.  للمجلس  الــعــامــة  الهيئة  فــي 
ــفــــت الـــــرســـــوم  ــاعــ وفــــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة تــــضــ
والـــضـــرائـــب عــلــى المــواطــنــن بــمــعــدل 46 
ق 

ّ
الأمــر يتعل أنــه عندما أصبح   

ّ
إل مــرة، 

مــادة ضريبية وحــيــدة تصيب  بتشريع 
ــم كـــارتـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ ــن وعــ ــورديــ ــتــ ــســ المــ
استيراد المــحــروقــات، وقــع الهرج والمــرج 

في المجلس.
 طلب إضافة هذه المادة 

ّ
تروي المصادر أن

ــــرح الأمــــر فـــي لجنة 
ُ
لــيــس جـــديـــداً. بـــل ط

 الــخــاف كــان على 
ّ
المــال والمــوازنــة، إلا أن

العنوان فقط لا على أصل التشريع، أهي 
رسم أم ضريبة أم غرامة؟ وقبل الذهاب 
نحو الهيئة العامة، أشارت المصادر إلى 
تسميتها بضريبة  على  اتــفــاق  حــصــول 
الدعم  كــون  قانونية  غير  الــغــرامــات  لأن 
ى بتعاميم ونصوص رسمية، 

ّ
كان مغط

فــيــمــا الــــرســــوم تـــســـتـــحـــدث، ولا تــفــرض 
أنه  المــصــادر،  بمفعول رجــعــي. وتضيف 
التعديل  في الجلسة وعند طلب إضافة 
»تــعــمّــد بــعــض الــنــواب إحــــداث الفوضى 
فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة لــلــتــشــويــش على 

ــادة ســريــعــا، ولــكــن  ــ قـــرّت المـ
ُ
الــتــشــريــع، فـــأ

ها 
ّ
أن إلا  معارضون،  فهناك  بالتصويت، 

قانونية وسارية المفعول«.
ــــرت فــي  ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ ــمــــوجــــب الـــــوقـــــائـــــع الـ بــ
ــــى إضـــــــــــراب  ــلــ ــ ــــن عــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ الــــــيــــــومــــــن الــ
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــوردي المـــــحـــــروقـــــات والــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
أصدرتها  التي  والتهديدية  التصعيدية 
هــيــئــات الاقـــتـــصـــاد وأصـــحـــاب المــطــاحــن 
ومــســتــوردو الــســلــع الــغــذائــيــة، لــم يتبيّ 
ثبات الكتل النيابية على قرارها المتعلق 
الــنــواب  بــهــذا التشريع، بــل أعـــرب بعض 
في مجالسهم الخاصة عن نفاذ الحجج 
لــلــتــهــرّب مــن تــوقــيــع الــقــانــون المــثــبــت في 
مـــحـــاضـــر مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــي فــجــأة 
أصـــيـــب تــفــريــغــهــا بــتــبــاطــؤ يـــكـــاد يــكــون 
مــريــبــا ومــقــصــوداً. وبــــدأت تــظــهــر تباعاً 
روايـــات عــن »فــوضــى تشريعية« سبقت 
تــمــريــر الـــقـــانـــون، مـــا يــتــيــح الـــتـــهـــرّب من 
في  العامة  الجلسة  فــي  قـــرّت 

ُ
أ اعتبارها 

»إعادة  مقابل دعوة مؤيدي هذا الطرح لـ
الـــتـــفـــريـــغ لــتــســجــيــات مــجــلــس الـــنـــواب 

لمعرفة محتوى المادة وتحديد ما إذا كان 
المقرّ يتعلق بالموافقة على فرض  النصّ 
ضريبة على إيرادات الشركات المستفيدة 
مــن الــدعــم، أو عــلــى أربــاحــهــا، وكـــم تبلغ 

نسبتها، 17% أو %10«.
ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أشــــــــــارت المــــصــــادر 
»وقوع عدد غير قليل من النواب تحت  لـ
وتحضير  والمستوردين،  التجار  ضغط 
عدد من الكتل النيابية طعناً في القانون 
 »حـــصـــول تحايل 

ً
الــضــريــبــي«، مــتــوقــعــة

عــلــى الــصــيــغــة، ويــحــتــمــل تـــجـــاوز عــدد 
الموقعين عليه 10 نواب إرضاءً للشركات 
المــعــتــرضــة الــتــي تــمــلــك نــفــوذاً كــبــيــراً في 

أروقة المجلس«.
في المقابل، وفي ظل غياب تام للنقابات 
ــام،  ــعـ ــاد الـــعـــمـــالـــي الـ ــ ــحـ ــ الـــعـــمـــالـــيـــة، والاتـ
ــــط مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام، انتقم  وروابــ
التجار والمستوردون من فرض المجلس 
النيابي لضريبة على أرباحهم بالشعب 
كشفت  الماضيين  اليومين  فــي  اللبناني. 
الاقتصادية، ونقابات استيراد  الهيئات 
ــــة والمــحــروقــات،  المــــواد الــغــذائــيــة والأدويـ
وحــتــى المــطــاحــن عـــن وجــهــهــا الحقيقي 
وأخـــرجـــت مــا فــي جعبتها مــن مــفــردات 
المجاعة، والتشريد، والإفلاس في سياق 
إلغاء  أجل  من  أطلقتها  التي  التهديدات 
ــة »وربـــــمـــــا تــحــريــم  ــرحـ ــتـ ــقـ ــة المـ ــبـ ــريـ الـــضـ
التفكير في الأمر مرة أخــرى« يقول أحد 
ــرار المــوازنــة  الـــنـــواب. ومـــا حــصــل مــنــذ إقــ
 التجار والمستوردين 

ّ
حتى اليوم، هو أن

اللبنانية،  بالسوق  المتحكّمة  والشركات 
لـــم يـــتـــركـــوا وســيــلــة إلا واســتــخــدمــوهــا 

للترهيب.

مليار دولار كلفة إلغاء الضريبة على المستفيدين من الدعم

هل يخضع مجلس النواب؟

ت موازنة عام 2024 
ّ
أقر

فة من 93 مادة 
ّ
المؤل

في 7 ساعات

 الأقصى للسحب 
ّ

الحد

 مفاعيله لسنتين 
ّ

تمتد

وأربعة أشهر

)هيثم الموسوي(
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طوفان الأقصى

ثقافة وناسثقافة وناس

ار
ّ

تهاني نص

ــهـــرت الأكـــاديـــمـــيـــة  قـــبـــل أســـبـــوعـــن، ظـ
ــا فــــي فــيــديــو  ــ ــدريـ ــ ــــي أنـ الأمـــيـــركـــيـــة آنــ
على  قليلة  حــســابــات  تناقلته  قصير 
)إكس  الاجتماعي  التواصل  منصّات 
وإنــســتــغــرام(، وهــي تــوجّــه رســالــة إلى 
الأكـــاديـــمـــيـــن فـــي الـــغـــرب الـــذيـــن غــاب 
ــادة المــســتــمــرة الــتــي  ــ صــوتــهــم عـــن الإبــ
تــتــعــرّض لــهــا غــــزة. اخـــتـــارت الباحثة 
ــدّد مـــضـــمـــون خـــطـــابـــهـــا كــمــا  ــ ــحـ ــ أن تـ
جـــمـــهـــورهـــا المـــقـــصـــود بـــالـــفـــيـــديـــو. لــم 
تــوسّــع إطـــار مــوضــوعــهــا ولـــم تعتمد 
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  المشاعر  مخاطبة  على 

بالمجازر التي قضت على عشرات آلاف 
إبـــادة  عــلــى  ركّــــزت  بــل  الفلسطينيين، 

المؤسّسات التعليمية في القطاع. 

يحاول العدو الصهيوني منذ السابع 
يسوّي  أن  )أكتوبر(  الأول  تشرين  من 
بالكامل حتى  يدمّرها  أن  غــزة؛  أرض 
 كـــصـــحـــراء قــاحــلــة 

ً
ـــصـــبـــح مــنــبــســطــة

ُ
ت

ــتـــال ـــ  غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة. يــــود الاحـ
لـــو بــاســتــطــاعــتــه ــــــــــ مــحــو الــقــطــاع عن 
الخريطة. بكمية المتفجرات والقذائف 
والــقــوة الــنــاريــة الــتــي يــوبــل غـــزة بها، 
لـــم يـــقـــضِ عــلــى حـــيـــاة 28 ألــــف مــدنــيّ 
فقط، بل قضى على المكاتب الإعلامية 
والمقرّات الطبيّة، وتعمّد أيضاً ارتكاب 
مـــجـــزرة بــحــق الـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 
ــالـــة رســـالـــة  ــقـ ــذه المـ ــ ــنـــاول هـ ــتـ ــنــــاك. تـ هــ
م 

ّ
والمتعل المثقف  دور  متتبعة  أنــدريــا 

إدوارد  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــمــفــكّــر  وفـــقـــا 
القضايا  تــجــاه   )1935-2003( سعيد 

ة في العالم. 
ّ
المحق

بــــدأت الــبــاحــثــة آنـــي أنـــدريـــا رسالتها 
بـــعـــرض المــشــكــلــة بــشــكــلٍ مــبــاشــر من 
 من 

َّ
دون مـــقـــدّمـــات، قــائــلــة: »لـــم يــتــبــق

 جيش الاحتلال 
ّ
جامعات في غزة لأن

الإسرائيلي قصفها كلها. 94 أكاديمياً 
استشهدوا على يد قوات الاحتلال منذ 

رسالتها بدعوة الأكاديميين إلى أخذ 
 
ً
موقفٍ جدّي وفعّال ممّا يحصل، قائلة

يتم  وتــاريــخــهــم  ثــقــافــتــهــم  ــة  ــ رؤيـ  
ّ
»إن

الــقــضــاء عــلــيــه وتــدمــيــره تــمــامــا شــيء 
عنيف وقاسٍ ومقرف، لذا يجب علينا 

أن نتحدّث عن هذا بشكلٍ أكبر«.
التعليمية  المؤسّسات  استهداف  جــاء 
 
ّ
الصهيوني، فشن العدو  ممنهجاً من 
ــر حــتــى الأســبــوع  ــ ــفــة ودمّـ

ّ
ــارات مــكــث ــ غـ

الأخير من شهر كانون الثاني )يناير( 
المدرسية  الأبنية  المئة من  في  تسعين 
الحكومية في قطاع غزة، أي ما يقرب 
من 281 مدرسة حكومية، إضافة إلى 
65 مـــدرســـة تــابــعــة لـــوكـــالـــة الأونــــــروا 
الجزئي،  أو  ي 

ّ
الكل للتدمير  تعرّضت 

الأورومتوسطي  »المرصد  لبيان  وفقاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان«. فــجّــر الــعــدو كذلك 
ــرّات جــامــعــات الـــقـــطـــاع، وجــــاء في  مـــقـ
ا »الأزهــر« و»القدس 

َ
مقدمتها جامعت

المـــفـــتـــوحـــة«، ثـــم اســتــهــدف »الــجــامــعــة 
ــراء«  ــ ــا »جـــامـــعـــة الإســ الإســـامـــيـــة«. أمــ
الموجودة في جنوب مدينة غــزة، فقد 
الاحـــتـــال عملية نسفها  ـــق جــنــود 

ّ
وث

بــفــيــديــو مــصــوّر )17 كــانــون الــثــانــي( 
كثكنة  لشهرين  استخدموها  بعدما 
عسكرية ومــركــز اعــتــقــال مــوقــت. هــذه 
ــادة بحق التعليم فــي غــزة، طالت  الإبـ
أرواح الــطــاب والأســاتــذة والإداريــــن 
قبل المباني والمقرات. فقد أعلنت وزارة 
أكثر  استشهاد  عن  والتعليم  التربية 
من أربعة آلاف تلميذ وإصابة ضعف 
استشهد 231  كما  الطلاب،  العدد من 
مــعــلــمــا وإداريـــــــا، وأصـــيـــب 756 منهم 
بـــالـــجـــروح. وضـــمّـــت لائـــحـــة ضــحــايــا 
ــاذاً  ــتــ أســ ــاد 94  ــهـ ــتـــشـ اسـ الــــجــــامــــعــــات 
ــن بـــيـــنـــهـــم 17 أكـــاديـــمـــيـــا  ــ جـــامـــعـــيـــا مـ
يــحــمــلــون درجـــــة الـــبـــروفـــيـــســـور، و59 

يكرّر إدوارد سعيد نقده لخروج المثقف 
امتعاضه  ويــشــرح  المنتظر،  دوره  عــن 
ــيــه عـــن مـــبـــادئـــه بـــالـــقـــول: »لا 

ّ
مـــن تــخــل

أرى مــا هــو أجــــدر بــالاســتــهــجــان مما 
يــكــتــســبــه المـــثـــقـــف مــــن عــــــــاداتٍ فــكــريــة 
تنزع به نحو ما يسمى »التفادي« أو 
القائم  موقفه  في  الثبات  عن  ي 

ّ
التخل

عــلــى المـــبـــادئ، وهـــو يعلم عــلــم اليقين 
ألا  ولكنه يختار  الصائب  الموقف  أنــه 
يــلــتــزم بــــه«. يـــرجّـــح ســعــيــد ذلـــك الأمـــر 
 المثقف لا يريد أن يظهر 

ّ
إلى ذريعة أن

في صورة »من اكتسى لوناً سياسياً 
أكــثــر مما ينبغي لــه، وهــو يــحــاول ألا 
الناس  مــن يختلف  فــي صـــورة  يظهر 
عليه، وهو يحتاج إلى إرضاء رئيسه 
ــل الــســلــطــة، 

ّ
ــن يــمــث عـــنـــه، أو رإضــــــاء مـ

ويريد الحفاظ على سمعته باعتباره 
مـــتـــوازنـــا، مــوضــوعــيــا، مــعــتــدلًا، وهــو 
يـــأمـــل أن يُـــطـــلـــب مــــن جـــديـــد لإســـــداء 
المــــشــــورة، أو لـــاشـــتـــراك فـــي عــضــويــة 
مــجــلــسٍ أو لــجــنــة ذائـــعـــة الــصــيــت، ثم 
 في التيار الرئيسي للقادرين 

ّ
أن يظل

ــأمــــل أن  ــة، ويــ ــيـ عـــلـــى تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـ
أو  يوماً على شهادة فخرية،  يحصل 
جائزة كبرى، وربما منصب سفير في 
الفكرية  الــعــادات  دولــة أجنبية«. هــذه 
ــف، 

ّ
المــكــتــســبــة الـــتـــي يــســتــوعــبــهــا المــثــق

هــي عــلــى حــد تعبير ســعــيــد »مــصــدر 
للفساد« لما لديها من قدرة فعّالة على 
تشويه الحياة الفكرية وتحييدها، ثم 

قتلها في النهاية.
ــــف المـــثـــقـــفـــن  ــوقـ ــ ــودة إلـــــــى مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
والأكـــاديـــمـــيـــن مـــن الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الشامل  والتدمير  غــزة،  في  للمدنيين 
ــاز الـــتـــعـــلـــيـــمـــي مــــــن مــــــــدارس  ــهــ ــجــ ــلــ لــ
 
ّ
وجــامــعــات ومـــراكـــز أبـــحـــاث، نــجــد أن

الـــخـــوف مـــن قــــول الــحــقــيــقــة والإقــــــرار 

أعين  على  الغمامة  وضــع  قــد  بالظلم 
ــن المــثــقــفــن وكـــــمّ أفــواهــهــم  كــثــيــريــن مـ
الاحتلال  يرتكبها  التي  الإبـــادة  تجاه 
ــتـــــاف  ــ ــى اخـ ــ ــلـ ــ ــي. هـــــــم عـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
جــنــســيــاتــهــم ومـــنـــاصـــبـــهـــم، يــعــرفــون 
أيــــن تــكــمــن الــحــقــيــقــة ولـــديـــهـــم مــراكــز 
اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة تــؤهّــلــهــم لإدراك 
من  يتهرّبون  لكنهم  وإحــقــاقــه،  الــحــق 
ذلـــك ويـــنـــأون بــأنــفــســهــم عــن الــصــراع. 
هنا يأتي السؤال: كيف يمكن للمثقف 
الــــذي تــقــوم رســالــتــه عــلــى المـــبـــادئ أن 
ــدرك الــحــقــيــقــة لــكــنــه يــخــتــار  ــ ــ ــــرى ويـ يـ
أن يــتــجــاهــلــهــا؟ وكـــيـــف يــســتــطــيــع أن 
يـــتـــجـــاوز مـــســـؤولـــيـــة الاعـــــتـــــراف بــهــا 
ــا، إلـــى  ــهـ ــنـــاصـــرتـ والإعـــــــــان عــنــهــا ومـ
مــرحــلــة أكــثــر فــســاداً تــأتــي فــي وقــوفــه 
إلـــــى جــــانــــب الـــســـلـــطـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــة ونـــظـــام  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ ــكــــومــــة الاسـ والــــحــ
 
ّ
الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري؟ يــــرى ســعــيــد أن

ــــب مـــــن جـــــوانـــــب حـــيـــاة  ــانـ ــ ــعـــــب جـ ــ أصـ
ــو »تـــجـــســـيـــد مــا  المـــثـــقـــف أو المـــفـــكـــر هــ
يــقــولــه فــي عمله وتــدخــاتــه، مــن دون 
بالمؤسّسة  أشبه  فيصبح  ب 

ّ
يتصل أن 

أو الآلــــة الــصــمــاء الــتــي تــتــحــرك بــنــاءً 
ــذا  ــامٍ مـــــــــا«. هــ ــ ــظــ ــ ــات نــ ــهــ ــيــ ــلــــى تــــوجــ عــ
إذا مـــا تــحــدّثــنــا عـــن المــثــقــف الــغــربــي 
ومــوقــفــه مــن الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، لكن 
ـــاب 

ّ
ــــرب؟ الـــكـــت ــعـ ــ ــن المـــثـــقـــفـــن الـ مــــــاذا عــ

والرسّامون  والإعــامــيــون  والفنانون 
ـــف كــتــاب 

ّ
ــؤل والأكـــاديـــمـــيـــون؟ يـــذكـــر مـ

ـــف 
ّ
المـــثـــق  

ّ
أن  )1978( »الاســـــتـــــشـــــراق« 

تحاصره مشكلة الولاء التي لا تمكّنه 
العضوية  الروابط  يرتفع فوق  أن  من 
وفي  والقومية،  والمجتمع  الأســرة  مع 
ق المثقف بجماعة تعرّضت 

ّ
حالات تعل

لــلــحــصــار مـــثـــل الــفــلــســطــيــنــيــن »فــــإن 
الفناء   شعبك يتهدّده 

ّ
بــأن الإحــســاس 

ــــادي  ــــراض الـــســـيـــاســـي بــــل المـ ــقـ ــ أو الانـ
يُلزمك بالدفاع عنه، وبأن تفعل   

ً
فعلا

كـــل مـــا فـــي طــاقــتــك لــحــمــايــتــه«. وهـــذا 
المثقف وشعبه وقوميته،  بين  الــرابــط 
ــعــون إلــيــه 

ّ
يــجــعــل أبـــنـــاء جــلــدتــه يــتــطــل

ــدة، لـــيـــقـــوم بــتــمــثــيــل  ــ ــــشـ ــي أوقــــــــات الـ فــ
مــعــانــاتــهــم ويـــتـــصـــدى لـــلـــدفـــاع عنها 

وعنه؛ باعتباره واحداً منهم.
ــف 

ّ
 فـــي طــرحــه الــنــقــدي لــتــعــريــف المــثــق

ودوره المبدئي في المجتمع، كان إدوارد 
ف الحقيقي أن 

ّ
 على المثق

ّ
سعيد يرى أن

يشتبك مع العالم الذي يعيش فيه، أن 
يــكــون صـــوت الــحــق والــعــدل فــي وجــه 
الــظــلــم والــســلــطــة المــنــتــصــرة، أن يكون 
لــســان حــال شعبه ومــنــاصــراً لقضايا 
العالم.  فــي  والمــهــمّــشــن  المستضعفين 
الأكاديمي  ف/ 

ّ
للمثق تشجيعه  ورغــم 

ــأن يــســلــك الــطــريــق الــشــائــك ويــكــون  بــ
الانتقادات  مــن  وابــل  لتحمّل  مستعداً 
ع 

ّ
يتوق وأن  والتلفيقات،  ــهــامــات 

ّ
والات

السلطة  أصــحــاب  مــن  عليه  التضييق 
ــــن لــــاضــــطــــهــــاد والــــظــــلــــم،  ــارســ ــ ــمــ ــ المــ
ـــه لـــم يــكــن يــتــحــدّث عـــن الاشــتــبــاك 

ّ
فـــإن

ــة الـــشـــهـــيـــد بـــاســـل  ــالــ الــــجــــســــدي كــــحــ
ــلــــى صـــــورة  ــد عــ ــيـ ــعـ الأعــــــــــــرج. ركّــــــــز سـ
ف الذي يشتبك مع اللغة والموقف 

ّ
المثق

الحقيقة، بعكس  إعــان  والــقــدرة على 
الأنظمة  في 

ّ
موظ التقليديين  المثقفين 

والأساتذة الجامعيين الذين لا يُسجّل 
لهم مــوقــف خـــارج صــفــوف التدريس. 
ــازر  مــــع ذلــــــك، فــــي ظــــل الإبــــــــادة والمــــجــ
في  الفلسطينيون  لها  يتعرّض  التي 
غـــزة مــنــذ خمسة أشــهــر والــتــي طالت 
أيضاً المدارس والمؤسّسات التعليمية، 
العربي  الــثــقــافــي  الــوســط  لــم يستطع 
ــخـــروج مـــن وحــــل الــــعــــادات الــفــكــريــة  الـ
المــكــتــســبــة الــتــي يــصــفــهــا ســعــيــد على 

ها »مصدر للفساد«.
ّ
أن

السابع من أكتوبر، من بينهم الدكتور 
رفـــعـــت الـــعـــرعـــيـــر صـــاحـــب الــقــصــيــدة 
أمــــوت«  أن  يــجــب  كــــان  الــشــهــيــرة »إذا 
الـــتـــي أصــبــحــت مـــعـــروفـــة بـــن الــنــاس 
ق 

ّ
لتعل انتقلت بعدها  العالم«.  وحول 

على غياب ردة فعل الأكاديميين حول 
العالم، وخصوصاً في الدول الغربية، 
الــذيــن لــزمــوا الــصــمــت فــي وقـــتٍ سيّئ 
كــهــذا: »الــعــالــم الأكــاديــمــي الــغــربــي لم 
الخسيس  الــدمــار  هــذا  يقل شيئاً عــن 
خطوة  مجرد  هــذه  والثقافة.  للتعليم 
غــزة  لجعل  إســرائــيــل  تتخذها  أخـــرى 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لـــلـــســـكـــن«. وتـــتـــســـاءل 
أنــدريــا عــن ازدواجــيــة المعايير ونفاق 
الذين  والأكاديميين  المثقفين  مجتمع 
بصورة  يمارسونها  لا  صفة  يــدّعــون 
لذلك:  الحقيقية  الــحــاجــة  وقــت  فعلية 
»إن كنت لا تهتم بهذا، فأنا أعتقد أنك 
تدّعي  أن  يمكنك  كيف  شخص سيّئ. 
تدّعي  أن  يمكنك  للتعليم؟ كيف  حبك 
حــبــك لـــلـــقـــراءة عــنــدمــا تــــرى المــكــتــبــات 
ــــمــــحــــى عــن 

ُ
والــــجــــامــــعــــات فـــــي غـــــــزة ت

الخريطة؟ ماذا لو كانت »أكسفورد«؟ 
ماذا لو كانت »هارفرد«؟ إذا تم تفجير 
الجامعات، سيكون هناك  أي من تلك 
غضب وإدانــة واسعة وتغطية كبيرة 

في كل وسائل الإعلام«.
 تــدرك الباحثة أهمية الموضوع الذي 
تتناوله وتنطلق من معرفة تاريخية 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الــصــهــيــونــي. 
تــشــيــر فــي نــهــايــة الــفــيــديــو إلـــى كتاب 
المـــــــؤرّخ الــفــلــســطــيــنــي نــــور مــصــالــحــة 
)1957( »فلسطين أربعة آلاف عام في 
الـــتـــاريـــخ« )بــنــســخــتــه الأولـــــى بــالــلــغــة 
كيف  يــذكــر  الـــذي   )2022 ــــ  الإنكليزية 
م منذ 

ّ
للعلم والتعل مــركــزاً  غــزة  كــانــت 

الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة. خـــتـــمـــت أنــــدريــــا 

ــتــــوراه، و18  مــمــن لــديــهــم درجـــــة الــــدكــ
ويمكن  الماجستير.  بــدرجــة  محاضراً 
 العدوان على غزة قد تسبّب 

ّ
القول إن

الـــطـــاب  ــرات آلاف  ــ ــــشـ عـ ــان  ــ ــرمـ ــ ــــي حـ فـ
ــن مـــتـــابـــعـــة دراســــتــــهــــم الــجــامــعــيــة  ــ مـ
والمــــدرســــيــــة. وأخــــيــــراً، انــتــشــر فــيــديــو 
للصحافي هاني الشاعر، مراسل قناة 
»الــجــزيــرة«، يــرصــد اســتــهــداف جنود 
في  والنازحين  للصحافيين  الاحتلال 
محيط دوار »جامعة الأقصى«، حيث 
ــات تـــابـــعـــة لــلــعــدو  ــابــ قـــامـــت ثـــاثـــة دبــ
ــف 

ّ
ــار عــلــيــهــم بــشــكــل مــكــث ــنـ ــإطـــاق الـ بـ

ومباشر . هذه الإبادة الشاملة للجهاز 
بالسّر  رتكب 

ُ
ت لــم  غــزة،  فــي  التعليمي 

قتها 
ّ
أو بعيداً من مرأى العالم، بل وث

كاميرات هواتف المدنيين، إضافة إلى 
نــشــرِهــا مــن جــنــود الاحــتــال أنفسهم 
ذ بـــمـــشـــاهـــد الـــــدمـــــار وادّعـــــــــاء 

ّ
لـــلـــتـــلـــذ

من  الرغم  وعلى  العسكرية.  السيطرة 
كثيراً   

ّ
أن إلا  الحربية،  الجرائم  علنيّة 

الغرب  فــي  والمثقفين  الأكاديميين  مــن 
وفــــي دول الـــشـــرق والـــعـــالـــم الــعــربــي، 
انــقــســمــوا بـــن أصـــحـــاب »الــامــوقــف« 
وهـــم أولــئــك الـــرمـــاديّـــون الــذيــن لــزمــوا 
الـــصـــمـــت إزاء مــــا يـــحـــدث مــــن تــنــكــيــل 
واضـــطـــهـــاد وتــطــهــيــر ومــذبــحــة بحق 
أهل غزة، وأصحاب »مناصرة الباطل« 
ولجماهيرهم  لأنفسهم  بـــرّروا  الــذيــن 
ــتـــحـــدث بــلــغــة الــســلــطــة  ــيـــارهـــم الـ ــتـ اخـ
والــوقــوف إلــى جــانــب الــطــرف الأقـــوى. 
كِـــا الــنــوعــن مــن المــثــقــفــن يــمــارســون 
»خيانة« لدورهم الطبيعي والعضوي 
ــر والــنــاقــد 

ّ
فــي المــجــتــمــع بحسب المــنــظ

الأدبي إدوارد سعيد.
 )1996( والسلطة«  »المثقف  كتابه  في 
تحدّث أستاذ الأدب المقارن في »جامعة 
ــن صـــــــــورة المـــثـــقـــفـــن  ــ ــا« عــ ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ كــ

ــم تــجــاه أنفسهم  ــ ــمــن ودورهــ
ّ
والمــتــعــل

»العبرة بصورة   
ً
قائلا ومجتمعاتهم، 

ل شيئاً 
ّ
المثقف أو المفكّر باعتباره يمث

ل بوضوح موقفاً 
ّ
ما، فهو شخص يمث

من لونٍ ما، وهو شخص يقدّم صوراً 
»تــمــثــيــلــيــة« مـــفـــصّـــلـــة إلـــــى جــمــهــوره 
ــى ألـــوان الحواجز 

ّ
على الــرغــم مــن شــت

المثقفين   
ّ
أن سعيد  اعتبر  والعراقيل«. 

أفـــــــــــرادٌ يــخــتــلــفــون  المـــفـــكـــريـــن هـــــم  أو 
 لــديــهــم رســالــة 

ّ
عـــن عــامــة الـــنـــاس بــــأن

يــؤدونــهــا. وبــمــعــزلٍ عــن نــوع الرسالة 
ـــ  ـــفـــون  

ّ
أو الـــفـــن الـــــذي يـــمـــارســـه المـــثـــق

ــوا يــتــحــدثــون أو يــكــتــبــون  ــانـ ســـــواء كـ
ــمــون الــطــاب أو يــظــهــرون في 

ّ
أو يــعــل

في  تكمن  أهميتها   
ّ
فـــإن ـــــ  التلفزيون 

ها 
ّ
الاعتراف بها علناً، وفي حقيقة »أن

تتضمّن الالتزام والمخاطرة في الوقت 
نــفــســه، وكـــذلـــك الـــجـــســـارة والــتــعــرّض 
 
ّ
ــي أن ــ ــ لـــلـــضـــرر«. يــقــصــد الـــنـــاقـــد الأدبـ

والفنان  والأســتــاذ  الكاتب  مسؤولية 
ـــف بــشــكــلٍ عــــام( لــيــســت سهلة 

ّ
)والمـــثـــق

ها محفوفة بالمخاطر 
ّ
على الإطلاق، لأن

ه 
ّ
واحتمال التعرّض للأذى. ولذلك، فإن

دائــمــا مــا يُــتــاح لــه الاخــتــيــار عــنــد كل 
ــا أن يــنــحــاز إلــــى صــفــوف  ــ قــضــيــة »إمـ
المجتمع،   في 

ً
الضعفاء والأقــل تمثيلا

ومن يعانون من النسيان أو التجاهل، 
وإما أن ينحاز إلى صفوف الأقوياء«. 
خاذ الاختيار الثاني 

ّ
ومن يعمد إلى ات

ل فــي الانــضــمــام إلــى »اســتــقــرار 
ّ
المتمث

المنتصرين والحكام«، فيكون قد سلك 
الطريق الأضمن لمصالحه الشخصية 
ــال ومــنــصــب وعـــاقـــات  ــ ومــكــاســبــه )مـ
ــمـــان  ــــي ضـ ــــب فــ ــرغـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــرص( الـ
ــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 

ّ
ــا. لــكــن ــرارهـ ــقـ ــتـ اسـ

كناقدٍ  ودوره  لمهنته  خــيــانــة  يــمــارس 
وقارئ للأحداث الكبرى والحسّاسة.

سات 
ّ

جاء استهداف المؤس

التعليمية ممنهجاً من العدو 

فة 
ّ
 غارات مكث

ّ
الصهيوني، فشن

ر تسعين في المئة من 
ّ

ودم

الأبنية المدرسية الحكومية 

ون لزموا الصمت إزاء ما 
ّ
 الرمادي

يحدث من تنكيل واضطهاد 

وتطهير ومذابح، وأصحاب 

»مناصرة الباطل« تحدثوا بلغة 

السلطة والطرف الأقوى

هت الأكاديمية الأميركية آني أندريا 
ّ

وج

رسالة إلى المثقفين والأكاديميين 

في الغرب في ظل غياب صوتهم 

سات 
ّ

وموقفهم إزاء إبادة المؤس

تهم 
َ

ة في غزة. نعت
ّ

التعليمي

ئين بسبب خيانتهم 
ّ

بالأشخاص السي

اس. 
ّ

وظيفتهم في هذا الوقت الحس

م 
ّ
هنا عودة إلى دور المثقف والمتعل

ر الفلسطيني الراحل وما 
ّ

وفقاً للمنظ

 ومسؤوليات تجاه 
ّ

عليه من مهام

قضايا المستضعفين في العالم
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ة
ّ
 الصمت على استهداف المجتمع الأكاديمي في غز

ّ
عودة إلى إدوارد سعيد في ظل

عن )خيانة( المثقف الذي »ربح العالم«...   وخسر نفسه
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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تشير التقارير إلى زيادة 

مواد الاعتداء الجنسي 

على الأطفال بمقدار 

»عشرة أضعاف«

نادراً ما يخالف فيلم خال من النجوم، التوقعات في شباك التذاكر المصري. 

 الشريط الذي فعلها هذه المرة، لم يكن فقط خالياً من الأسماء 
ّ

لكن الجديد أن

ر سباقاً هو الأسخن منذ سنوات خارج مواسم الأعياد. فعلها 
ّ

ما تصد
ّ
الشهيرة وإن

اع »الحريفة« وباتوا حديث الجميع في »هوليوود الشرق«
ّ
صن

لوا من الخلف
ّ
يفة« تسل

ّ
»الحر

مرآة الغرب

زيادة جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

ن يحمي الطفولة من أباطرة العالم الرقمي؟
َ

م

 NCMEC أكثر من 690 ألف تقرير إلى
في العام الماضي.

ــى تـــطـــبـــيـــق تــــيــــك تـــــوك،  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
تــحــدث الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، 
شو زي تشيو، عن الاستثمار الكبير 
والسلامة،  الثقة  تدابير  فــي  للمنصة 
ــر مــن  ــثــ ــــي ذلــــــك تـــخـــصـــيـــص أكــ بـــمـــا فـ
ملياري دولار لهذه الجهود في العام 
الحالي. وأكّدت تيك توك ريادتها في 
اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على 
ــفـــال وتــعــهــدت بــمــواصــلــة تعزيز  الأطـ
ــكـــونـــغـــرس اســتــغــل  ــا. لـــكـــن الـ ــهــ ــدراتــ قــ
بشأن  مكثفة  أسئلة  لتوجيه  الجلسة 
تعامل المنصة مع الحكومة الصينية 
وأعــــرب   .ByteDance الأم  وشــركــتــهــا 
أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم 
الحكومة الصينية داخل  بشأن نفوذ 
مع  المنصة  تعامل  وكيفية  التطبيق 
المـــحـــتـــوى الـــحـــسّـــاس. وأثـــــــارت ردود 

إستراتيجيتهم لمكافحة مواد الاعتداء 
 )CSAM( الأطـــــفـــــال  عـــلـــى  الـــجـــنـــســـي 
ــة  ــهـ ــادات المـــوجـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الانــ والــــــــــرد عــ
ضــد مــنــصــاتــهــم. فــي بــيــانــاتــهــم، حــدد 
الـــــرؤســـــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون مـــبـــادراتـــهـــم 
الــرامــيــة إلـــى حــمــايــة الــقــاصــريــن عبر 
من  زاكربيرغ  مــارك  تحدث  الإنترنت. 
الكبير في  الشركة  ميتا عن استثمار 
السلامة والأمــن، الذي يصل إلى أكثر 
من 20 مليار دولار منذ عام 2016. كما 
تحدى التقارير السابقة بشأن التأثير 
السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة لــلــمــراهــقــن، 
مــســتــشــهــداً بــنــتــائــج الأبــــحــــاث الــتــي 
تشير إلى خلاف ذلك. وكرّر زاكربيرغ 
ــراح مـــيـــتـــا بـــــأن تـــتـــحـــمّـــل مــتــاجــر  ــ ــتـ ــ اقـ
الــتــطــبــيــقــات مــســؤولــيــة الــتــحــقــق من 
تنزيل  على  الــوالــديــن  وموافقة  العمر 

التطبيقات من قبل القاصرين.
ليندا   ،X لشركة  التنفيذية  الرئيسة 
يــاكــاريــنــو، أكــــدت عــلــى ســيــاســة عــدم 
ــــواد الاعـــتـــداء  الــتــســامــح مــطــلــقــا مـــع مـ
ــال، وشـــرحـــت  ــ ــفــ ــ ــلـــى الأطــ الـــجـــنـــســـي عـ
ــا الــــرامــــيــــة إلـــى  ــهـــودهـ بــالــتــفــصــيــل جـ
إيقاف ملايين الحسابات التي تنتهك 
على  الضوء  طت 

ّ
السياسات. سل هذه 

نــظــام الإبــــاغ الآلـــي الــجــديــد الــخــاص 
الـــذي يسهّل عملية الإبـــاغ إلى   ،X بـــ
»المـــركـــز الــوطــنــي لــأطــفــال المــفــقــوديــن 
ذلـــك،  مـــع   .)NCMEC( والمــســتــغــلــن« 
الدقة  عــدم  أثيرت مخاوف بشأن  فقد 
المحتملة في التقارير الآلية وتأثيرها 

.X على قسم الموارد البشرية داخل
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ســنــاب 
تشات، إيفان شبيغل، أكد على فعالية 
تــصــمــيــم الــــشــــركــــة الـــــــذي يــــركــــز عــلــى 
النظام   

ّ
أن إلــى  مشيراً  الخصوصية، 

ــــاص بــشــكــل افـــتـــراضـــي  الأســــاســــي خـ
ــة لــلــطــبــيــعــة المــوقــتــة  ــ ــويـ ــ يُـــعـــطـــي الأولـ
التزام  على  وأكــد  المنشور.  للمحتوى 
ــوادث  ســـنـــاب تـــشـــات بــــالإبــــاغ عـــن حــ
م  دِّ

ُ
الاعتداء الجنسي على الأطفال، إذ ق

علي عواد

لمنصات  التنفيذيون  الــرؤســاء  واجـــه 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــكـــبـــرى، قبل 
 من الأسئلة الصعبة التي 

ً
أيــام، وابــا

طــرحــهــا أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي فــي 
مــــا يــتــعــلــق بـــجـــهـــودهـــم الـــرامـــيـــة إلـــى 
ــتـــخـــدمـــن الأطـــــفـــــال مــن  حـــمـــايـــة المـــسـ
ــلــــى المــــنــــصــــات.  المــــحــــتــــوى الــــــضــــــارّ عــ
إلـــى مسرحية  تــحــولــت  الــتــي  الجلسة 
مـــلـــيـــئـــة بــــالاتــــهــــامــــات والاعـــــــتـــــــذارات 
ــدمــــوع والــــصــــراخ، حــمــلــت عــنــوان  والــ
ــبـــرى  ــكـ »شــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
للأطفال  الجنسي  الاســتــغــال  وأزمــــة 
عــبــر الإنــتــرنــت« شــهــدت مــواجــهــة مع 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــن لـــشـــركـــة مــيــتــا 
وتيك توك وسناب تشات وديسكورد 
إنتاجها مجلس  يعيد  وX. مسرحية 
الــشــيــوخ كــل مـــدة، مــن دون أي إجـــراء 
آلهة  على  قانونية  تبعات  أو  حقيقي 

العالم الرقمي.
كــان مــقــرّراً عقد الجلسة أواخـــر العام 
عيد جدولتها لضمان 

ُ
أ لكن  المــاضــي، 

التنفيذيين.  الــرؤســاء  جميع  حــضــور 
أتــاح اللقاء لــرؤســاء الــشــركــات عرض 

ـــك وصـــــف واقـــعـــة  تـــشـــيـــو، بـــمـــا فــــي ذلــ
مـــيـــدان تــيــانــانــمــن بــأنــهــا »احــتــجــاج 
ضـــخـــم«، مـــزيـــداً مـــن الاســتــهــجــان من 

الأعضاء.
ــدّت إلــى  ــتــ ــتـــمـــاع الـــتـــي امــ جــلــســة الاسـ
أكثر من أربــع ساعات، شهدت تعبير 
أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم 
البالغة بشأن تأثير وسائل التواصل 
الاجتماعي على المستخدمين الشباب، 
بما في ذلك مخاوف الصحة العقلية 
ــعـــدم كـــفـــايـــة الــحــمــايــة  والادعـــــــــــاءات بـ
ــــال الأطـــــــفـــــــال وإســـــــــاءة  ــغـ ــ ــتـ ــ ضــــــد اسـ
ليندزي  السيناتور  ــهــم 

ّ
ات معاملتهم. 

غراهام الشركات بأن »أيديها ملطخة 
ــهــدف زاكــربــيــرغ على 

ُ
بــالــدمــاء«. واســت

وجه التحديد، ما دفعه إلى الاستدارة 
عن مقعده وإصـــدار اعــتــذار للعائلات 
ــتـــضـــررة مـــن مــنــصــات شــركــتــه في  المـ
ــــادرة. وأعــــرب زاكــربــيــرغ عن  ســابــقــة نـ

نـــدمـــه عــلــى مـــعـــانـــاة هــــذه الـــعـــائـــات، 
وتعهّد ببذل جهود مستمرة لتحسين 
ــة. وبـــالمـــثـــل، أعــــرب  إجـــــــــراءات الـــســـامـ
ــات،  ــنــــاب تـــشـ ــــن ســ ــــان شـــبـــيـــغـــل مـ ــفـ ــ إيـ
عــن حــزنــه، عــارضــا مـــبـــادرات الشركة 

لحماية المستخدمين الشباب.
مــــــع ذلــــــــــك، ظـــــهـــــرت أثــــــنــــــاء الـــجـــلـــســـة 
 زاكــــربــــيــــرغ قــد 

ّ
ــأن ــ مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بــ

رفض سابقاً مقترحات لتعزيز موارد 
ميتا لحماية الأطفال، ما أثار الشكوك 
حــول فعالية مــبــادرات الشركة. ودعــا 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ أيـــضـــا إلــى 
إجراء تغييرات تشريعية، بما في ذلك 
تعديل المادة 230، التي تحمي المنصات 
ــتـــوى الــــذي  ــحـ ــن المـ ــة عــ ــيـ ــن المـــســـؤولـ مــ
أعضاء  وأعــرب  المستخدمون.  ينشئه 
الــشــيــوخ عــن غضبهم بشأن  مــجــلــس 
لممارسات شركات  المختلفة  الجوانب 
التكنولوجيا، بما في ذلك بيع بيانات 

للربح  الأولــويــة  وإعطاء  المستخدمين 
عــلــى الـــســـامـــة. واجـــهـــت الــســيــنــاتــور 
مــارشــا بــاكــبــيــرن، زاكـــربـــيـــرغ، بشأن 
وثـــائـــق داخـــلـــيـــة تــتــحــدث عـــن »قــيــمــة 
انتقد  بينما  المراهقين«،  المستخدمين 
ممارسات  كينيدي  جــون  السيناتور 
تــتــبّــع الــبــيــانــات فـــي مــيــتــا ووصــفــهــا 
السيناتور  وأعــربــت  »مخيفة«.  بأنها 
إيــمــي كــلــوبــوشــار عــن إحــبــاطــهــا إزاء 
عــــدم إحــــــراز تـــقـــدم تــشــريــعــي، ودعـــت 
ــة  ــمـــوسـ ــلـ إلـــــــــى اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــــــراءات مـ
ــــت.  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر الإنـ ــبــ ــرر عــ ــ ــــضــ لمــــعــــالــــجــــة الــ
ورغـــــــــــم الانــــــقــــــســــــامــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــن، اتــــحــــد المـــشـــرعـــون  ــطــ ــنــ داخـــــــل واشــ
ــتـــواصـــل  فــــي انـــتـــقـــادهـــم لــــشــــركــــات الـ
ــــى إجـــمـــاع  ــاعـــي، مــــا يــشــيــر إلـ ــمـ ــتـ الاجـ
نادر بين الحزبين في الكابيتول هيل. 
أعرب كل من أعضاء مجلس الشيوخ 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــوقــراطــيــن عن 
الــتــأثــيــر المجتمعي  بــشــأن  مــخــاوفــهــم 
على  وشـــددوا  التكنولوجيا  لمنصات 
الحاجة إلى المساءلة. مع ذلك، لا يزال 
اتخاذ إجــراءات تشريعية ذات معنى 
الجهود  إذ تتركّز معظم  المنال،  بعيد 

التنظيمية على مستوى الولايات.
ــد  ــزايــ ــــرت جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع تــ ــهــ ــ أظــ
التي  المتصاعدة  المخاطر  على  الأدلـــة 
تــشــكــلــهــا المـــنـــصـــات عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
ووصــلــت المــخــاوف بــشــأن الاســتــغــال 

الــجــنــســي لـــأطـــفـــال والآثـــــــار الـــضـــارة 
على الصحة العقلية إلى آفاق جديدة. 
وأكـــــدت شـــهـــادات عـــائـــات الــضــحــايــا 
والإحـــــصـــــاءات المـــقـــدمـــة فـــي الــجــلــســة 
إذ تشير  الـــتـــحـــديـــات،  عــلــى خـــطـــورة 
الــتــقــاريــر إلـــى زيــــادة بــمــقــدار »عــشــرة 
الجنسي  أضعاف« في مــواد الاعتداء 
على الأطفال على مدى العقد الماضي. 
صدر 100 ألف تقرير يومي متعلق 

ُ
وأ

فــي  ــام 2023  ــ عــ فــــي  المــــحــــتــــوى  بــــذلــــك 
الولايات المتحدة وحدها.

ــل  ــائــ ــــن وســ الـــــعـــــائـــــات المـــــتـــــضـــــررة مــ
حاضرة  كانت  الاجتماعي،  التواصل 
لتها لحظات 

ّ
التي تخل طوال الجلسة 

التصفيق والــدمــوع والصمت من  من 
جانب العائلات، تعبيراً عن الخسائر 
عــبــر  الأذى  عــــن  الـــنـــاجـــمـــة  الـــبـــشـــريـــة 
ــتــــرنــــت، فــصــنــع حـــضـــورهـــا بُـــعـــداً  الإنــ
ــم تــأكــيــد  ــ ــ مــــؤثــــراً فــــي المـــنـــاقـــشـــة. ورغـ
الـــجـــلـــســـة عـــلـــى الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلـــى 
على  الأطفال  لحماية  التدابير  تعزيز 
الإنــتــرنــت، لا تــزال هناك شكوك حول 
مدى فعالية استراتيجياتهم وملاءمة 
الأنظمة الحالية. تركت الجلسة سؤالًا 
الكونغرس  بــا جـــواب: هــل سيتحرك 
ــدة عـــلـــى هـــذه  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــوانـ ــ لــــفــــرض قـ
المــنــصــات؟ أمــر لا يبدو أنــه سيتحقق 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وخــصــوصــا مع 
التكنولوجيا  عمالقة  سلطة  تعاظم 
وتـــأثـــيـــر مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط الــتــي 
قـــرارات تضرّ  إصـــدار  على  يموّلونها 
ــدداً، هــــو الــجــشــع  ــ ــجـ ــ بـــمـــصـــالـــحـــهـــم. مـ
وشــهــوة الــقــوة الــتــي يــغــذيــهــا الــنــظــام 
الرأسمالي تقف خلف مآسي عشرات 
آلاف العائلات. أطفال سرقت براءتهم 
لأنهم عبارة عن بيانات. نحن جميعاً 
الرقمي، لسنا  العالم  أباطرة  في نظر 
ــراً، إنـــمـــا مُـــســـتـــخـــدِمـــون، أصـــفـــار  ــشــ بــ
وآحــــاد تــتــدفــق عــبــر شــبــكــات الألــيــاف 
الــضــوئــيــة فــي المــحــيــطــات وتــصــبّ في 
مــنــشــآت الــبــيــانــات الــكــبــرى المــركــزيــة. 
 في 

ّ
ــشــرى وتــبــاع وتــســتــغــل

ُ
بــيــانــات ت

أبشع الطرق من أجل مراكمة الأرباح.

شباك تذاكر

القاهرة ــ لبنى سليمان

من  الأوّل  الأربــعــاء  فــي  المصرية  الــصــالات  استقبلت 
شهر كانون الثاني )يناير( الماضي الشريط الذي يعدّ 
مع  النبوي  نــور خالد  الــشــاب  للممثل  الأولـــى  البطولة 
 غياب عناصر 

ّ
مجموعة من الوجوه الجديدة في ظل

العمل  اعتمد  الــشــبــاب.  اعــتــادوا مساندة  خــبــرة ممن 
إيــاد صالح( وإدارة  بشكل كامل على قصته )كتابة 
هما 

ّ
أن رغــم  للممثلين،  الــجــيــدة  السيد  رؤوف  المــخــرج 

الكبيرة.  الشاشة  على  الأولـــى  تجربتهما  يخوضان 
خـــرج الــنــاس مــن الــعــرض الــخــاص مــبــديــن إعجابهم 
ــداً، بــمــن فـــي ذلــك  ــ ــكــنّ أحـ قــبــل أن يــشــيــد بـــه الــنــقــاد. ل
ــع أن يناطح الــشــريــط أفـــام النجوم 

ّ
الأبــطــال، لــم يــتــوق

أنّ  ذاتــه، وخصوصاً  السباق  في 
هـــذا الــصــعــود جـــاء تــدريــجــيــا، إذ 
 
ً
حــقــق فـــي أســبــوعــه الأوّل دخـــا

يــتــضــاعــف  أن  ــل  ــبـ قـ ــطـــا  ــوسّـ ــتـ مـ
ثــاث مـــرّات فــي الأســبــوع الثاني 
متجاوزاً  الصعود،  في  ويستمر 
بعد  دولار  مليون   1.2 ـــ  ال حــاجــز 
 ثانياً 

ّ
مرور أربعة أسابيع، ويحل

بعد أحدث أفلام محمد إمام »أبو 
ــراج رامــي إمــام ــــ 1.4  نسب« )إخـ
فيلم  ويــتــخــطــى  دولار(،  مــلــيــون 
آســر ياسين »شــمــاريــخ« )إخــراج 
ــاء فــي  ــ ــة( الــــــذي جـ ــرو ســــامــ ــمـ عـ
المرتبة الثالثة. مع العلم أنّ فيلمَيْ 

رحا في شهر كانون الأوّل )ديسمبر( 
ُ
إمام وياسين ط

المــاضــي، أي إنّ »الــحــريــفــة« جــاءهــم مــن الخلف ومن 
إيــــرادات أكبر فــي زمن  لــم يتوقع أحــد، محققاً  حيث 
ــه نافس شريطين 

ّ
عرض أقــل. لكن الأهــم ليس فقط أن

تجاريين أحدهما كوميدي والآخر يمزج بين الأكشن 
السباق نفسه عجّ بأسماء ذات  إنّ  والرومانسية، بل 
الدعاية  أو ذات خبرة في  السابع  الفن  بــاع طويل في 
والانتشار وتوفر الميزانيات الملائمة لذلك، بينما يعتبر 
»الحريفة« من الأفلام المنخفضة الكلفة، على مستوى 

الإنتاج والتسويق. 
عظيمة«  »عصابة  أعمال  تحضر  نفسه،  الموسم  في 
)إخـــراج وائـــل إحــســان( لإســعــاد يــونــس، و»مقسوم« 
لليلي علوي، و»الإسكندراني«  )إخــراج كوثر يونس( 
ــك، حققت جميعها  )إخــــراج خــالــد يــوســف(. ومـــع ذلـ
فيما ظل  والضعيفة  المتوسطة  بــن  راوحـــت  إيــــرادات 
الإيـــرادات  فــي  الأول  المــركــز  على  محافظاً  »الحريفة« 

اليومية والأسبوعية.
غـــزّي ومغني  أحــمــد  فــي بطولته  الـــذي شـــارك  الفيلم 
ـــ أب كــومــيــديــان عبد  المــهــرجــانــات كــزبــرة والــســتــانــد ـ
الشهير  الكرة  ولاعــب  الذهبي  وخالد  الرحمن محمد 
أحــمــد حــســام مـــيـــدو، نــجــح فـــي جـــذب الــجــمــهــور من 
صغار السن ممن وجدوا أنفسهم ونجومهم في هذا 
الفني،  المستوى  على  بمنافسيه.  بالمقارنة  الشريط 
يــمــكــن وصــفــه بــالمــتــمــاســك. فــهــو وإن تــمــحــور حــول 
قدّمها بشكل  ه 

ّ
لكن الــواقــع،  التحقق في  قصة صعبة 

يتمتع بالصدقية الفنية، من دون التورّط في قضايا 
مثيرة للجدل مثل الصراع الطبقي. ينطلق »الحريفة« 
الثانوية ينتمي  المرحلة  من قصة لاعب كرة قدم في 
إلــى عائلة ثرية لكن والـــده يــواجــه الإفـــاس، فيضطر 
ــقــــة جـــدتـــه  إلـــــــى الإقــــــامــــــة فـــــي شــ
ــمـــام لمـــدرســـة حــكــومــيــة.  والانـــضـ
هـــكـــذا، تــنــقــلــب حــيــاتــه فــجــأة من 
ــة  فـــرصـ ــور  ــهــ ــمــ ــجــ ــ ال ــح  ــنــ مــ دون 
لــرصــد المــتــنــاقــضــات، كــخــروجــه 
من المدرسة الأولى سريعاً وعدم 
إكمال العام الدراسي، وذهابه إلى 
مدرسة للفقراء، أي لم يذهب إلى 
المدارس المتوسطة حتى. لكن المهم 
 دراســـيـــا مليئاً 

ً
ــل فــصــا ــه دخـ ــ

ّ
أن

بالتلاميذ الأشرار الذين لم ينقذه 
منهم سوى موهبته التي دفعتهم 
في  يلعب  فــريــق  وتــكــويــن  لتقبّله 
الشعبية ضمن بزنس  الساحات 
المراهنات. يبدأ البطل باكتشاف ذاته والعالم الحقيقي 
الذي لا يعرف عنه شيئاً، وتظهر شخصيات الزملاء 
هم أشراراً، وحتى من يخطئ 

ّ
على حقيقتها. ليسوا كل

منهم، له مبرّر. كل ذلك في إطار لا يخلو من الكوميديا 
والتشويق، كعادة دراما كرة القدم.

باختصار، لم يحاول الفيلم افتعال أي قضية، وانتقد 
بــن الــســطــور الأســلــوب الـــذي يظهر بــه أبــنــاء الأحــيــاء 
يكون  أن   

ً
مــحــاولا التلفزيونية،  الــدرامــا  فــي  الشعبية 

حقيقياً، وخصوصاً على مستوى التصوير وأماكن 
اللعب التي تظهر للمرة الأولى على الشاشة المصرية. 
كما اعتمد على شعبية أبطاله، ولا سيّما »كزبرة« في 
أوساط جمهور تيك توك ويوتيوب. وبالتالي، نجحت 
»خلطة« الأبطال الشباب في جذب أبناء جيلهم من كل 
الطبقات، ما يفسر الإيرادات المرتفعة والمرشحة لمزيد 
من الازديــاد حتى انتهاء الموسم في منتصف شهر 

آذار )مارس( المقبل.

الشريط هو البطولة الأولى للشاب نور خالد النبوي

يها
ّ

 الجشع وشهوة القوة التي يغذ

 النظام الرأسمالي، يقفان خلف مآسي

 عشرات آلاف العائلات. أطفال سرقت

تهم لأنهم عبارة عن بيانات. نحن  براء

ستخدِمون.
ُ

 جميعاً لسنا بشراً، إنما م

 هذا ما يمكن استخلاصه من الجلسة

 العاصفة التي شهدها مجلس الشيوخ

ات
ّ

 الأميركي قبل أيام مع رؤساء منص

التواصل الاجتماعي الكبرى

انتقد العمل الأسلوب 

الذي يظهر به أبناء 

الأحياء الشعبية في 

الدراما

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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الـــقـــول بــــأن جــمــيــع الــنــســاء والـــرجـــال 
متساوون أمام القانون.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــرح الــدلــيــل أن 
الــعــبــارات  أو  الــكــلــمــات  أزواج  بــعــض 
ستخدم وفقاً لترتيب ثابت، 

ُ
عادة ما ت

مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى الــــذكــــر فــــي الأول. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــجــب تــجــنــب اســتــخــدام 
هـــذه الـــعـــبـــارات بــالــتــرتــيــب المــتــعــارف 
عــلــيــه. مـــن أزواج الــكــلــمــات المـــذكـــورة: 
مــلــك ومــلــكــة، رجــــال ونـــســـاء، الفتيان 
والفتيات، وحتى السيدات والسادة. 

من  الأزواج  هــــذه  أن  الــدلــيــل  يــوضــح 
الــكــلــمــات لا تـــؤشـــر بـــالـــضـــرورة إلــى 
تستخدم  كونها  لكن  وتحيّز،  تمييز 
ــقــــا لــــهــــذا الـــتـــرتـــيـــب، فــإنــهــا  دومـــــــا وفــ
تــصــبــح بــالــتــالــي مـــتـــحـــيّـــزة. لـــذلـــك لا 
يشترط أن يعكس ترتيبها المتعارف 
التنبه  يــجــب  لــكــن  ــم،  دائــ بشكل  عليه 
عــلــى  أولًا  الـــــذكـــــر  عـــــــدم وضـــــــع  إلـــــــى 
الرجال  استخدام  يمكن  طــول. وعليه 
ولــكــن كتابة  الترتيب  بــهــذا  والــنــســاء 
الملكة قبل الملك في حــال وجــدت هذه 
الأزواج من العبارات في النص نفسه، 
ــدم تــغــلــيــب جــنــس  ــ أي بــالمــخــتــصــر عـ
الكلمات بشكل  ترتيب  فــي  آخــر  على 

مستمر. 
ــيــــل عـــلـــى »تــجــنــب  ــك يـــحـــث الــــدلــ ــذلــ كــ
دلالــة  تنطوي على  كلمات  اســتــخــدام 
جنسانيّة لوصف جانب من جوانب 
ــــيء. ومـــــن المــهــم  ــشـ ــ الــشــخــصــيــة أو الـ
ــام بــذلــك  ــيـ ــقـ بــشــكــل خـــــاص تــجــنــب الـ

الــذي  الجنساني  المصطلح  حالة  فــي 
 مـــا تــرســم 

ً
ــادة ــعـ يــســتــخــدم كـــإهـــانـــة. فـ

ــه  ــلـــى أنـ ــيـــرات المــــؤنــــث عـ ــبـ ــعـ ــتـ ــذه الـ ــ هــ
أو  الضعف  يعني  مــا  وغالباً  سلبي، 
عدم الفعالية«. بناءً عليه، بدل القول: 
الــقــول:  كالفتيات، يجب  الــكــرة  تــرمــي 

أنت لا ترمي جيداً. 
بــعــض  ــالــــك  ــنــ هــ  

ّ
أن الــــدلــــيــــل  يـــعـــتـــبـــر 

الصفات التي ترتبط حصراً بالإناث 
وبــــــالــــــذكــــــور الـــــتـــــي يــــجــــب تــجــنــبــهــا 
واستخدام صفات أخــرى مرادفة لها 
 
ً
مثلا الــجــنــدريّــة.  الطبعة  عنها  تــنــزع 

كلمة »فحل« Virile مرتبطة بالذكور، 
ويــجــب اســتــبــدالــهــا بــكــلــمــة »حــيــوي« 
 
ّ
ــــوي«. كــذلــك، يــكــشــف الــدلــيــل أن أو »قـ

هنالك بعض الصفات التي تستخدم 
بشكل عام للإشارة إلى النساء وهي 
تحمل طابعاً مهيناً، ويجيب بالتالي 
أخرى.  كلمات  أو  استبدالها بصفات 

كــلــمــة Bossy أي  المـــثـــال  عــلــى ســبــيــل 
الدليل  يــقــتــرح  متسلطة،  أو  متسلط 
استبدالها بكلمة Assertive أي حازم 

أو حازمة، أو كلمتا Emotional  أو 
غالباً  تستخدمان  اللتان   Hormonal
للإشارة إلى الطابع العاطفي للمرأة، 
فمن المفضل وفقاً للدليل استبدالهما 
 Passionate, enthusiastic, بكلمتي 
 Hysterical كــلــمــة  أمــــا   .empathetic
استبدالها  إلـــى  فــيــدعــو  »هــســتــيــري« 

بكلمة Irrational أي »غير منطقي«. 
تـــصـــل الأمــــــــور مــــع الــــدلــــيــــل إلــــــى حــد 
 emojis الإيـــــمـــــوجـــــي  مــــــن  الـــتـــنـــبـــيـــه 
والـــصـــور والألـــــوان المــســتــخــدمــة التي 
يمكن أن تحمل صوراً نمطية لجنس 
العديد  أن  إلــى  الدليل  مــعــنّ. ويشير 
مـــن »الإيـــمـــوجـــي« تــظــهــر الـــرجـــال في 
مــهــنــيــن(،  )ريـــاضـــيـــن،  نــشــطــة  أدوار 
أو  النساء كراقصات  فيما تظهر فيه 
ــــوان، فيمكن  الألـ أمـــا  مصففات شــعــر. 
بجنس  ومرتبطة  تعسفية  تــكــون  أن 
والأزرق  لــــإنــــاث  ــالــــزهــــري  كــ واحــــــــد، 
لــلــذكــور دومــــا وفــقــا لــلــدلــيــل. وفـــي ما 
الدليل إلى أن  يتعلق بالصور، يلفت 
العديد من الصور التي تتناول مهناً 
محددة تربط هذه المهن بجنس معيّ، 
الإنــاث.  والممرضات  الذكور  كالأطباء 
ينصح  النمطية،  الــصــورة  ــب 

ّ
ولــتــجــن

الــدلــيــل بــاســتــخــدام أكــثــر مــن شخص 
فـــي الـــصـــورة كــمــمــرض ومــمــرضــة أو 

طبيب وطبيبة...

ه إلى 
ّ

دليل يتوج

رين 
ّ
اب والمحر

ّ
الكت

ووسائل الإعلام

ة
ّ

ز« المساواة الجندري
ّ
مة »تعز

ّ
الاتحاد الأوروبي: لغة معق

رضا صوايا

اتــــخــــذت الــــدعــــوة إلـــــى المـــــســـــاواة بــن 
الاتحاد  فــي  جــديــداً  الجنسين منحى 
الأوروبــي، طالت اللغة والمصطلحات 
والمـــــــفـــــــردات والــــجــــمــــل فـــــي مـــحـــاولـــة 
لتفادي استخدام أي كلمة أو صياغة 
ــزاً مـــعـــيـــنـــا بــن  ــيـ ــيـ ــمـ قـــــد تـــســـتـــبـــطـــن تـ
الــجــنــســن أو تــحــيّــزاً ضـــد الإنـــــاث أو 
لغة  الآن مطلوباً  بــات  للذكور.  تفوقاً 
حــيــاديــة جـــنـــدريّـــا، ومــــســــاواة لــغــويــة 
مـــطـــلـــقـــة، ولـــــو اقـــتـــضـــى الأمــــــر إعـــــادة 
الــكــتــابــة والتخاطب  بــرمــجــة أســلــوب 
بـــن الـــبـــشـــر، وشـــطـــب مـــئـــات الــســنــن 
مـــن طــــرق الـــتـــواصـــل، لمــصــلــحــة نمط 
التحادث والإنــشــاء. فجأة،  جديد من 
نبشت الصحافة الإنكليزية في الأيام 
المــاضــيــة دلـــيـــل إرشـــــاد يـــعـــود تــاريــخ 
ــن إعــــداد  إلــــى عــــام 2019، مـ إصـــــــداره 
ــاواة بــن  ــمـــسـ ــلـ »المـــعـــهـــد الأوروبــــــــــي لـ
 The European Institute الــجــنــســن« 
يــعــرّف  الــــذي   ،For Gender Equality
تابعة  ــه هيئة مستقلة 

ّ
بــأن نفسه  عــن 

لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي هـــدفـــهـــا تــعــزيــز 
المـــســـاواة بــن الجنسين فــي الاتــحــاد. 
ــل الــــــــذي أعـــــــــادت الـــتـــذكـــيـــر بــه  ــيــ ــدلــ الــ
تتبعها  أن  قــبــل   ،The Sun صــحــيــفــة 
 The Telegraph مــثــل  ــرى  أخــ صــحــف 
تلفزيونية  وبرامج  إخبارية  ومواقع 
ــن عـــدد  عــــــدة، لاقـــــى هـــجـــومـــا حــــــاداً مــ
مـــن الـــنـــواب الــبــريــطــانــيــن الــحــالــيــن 

والسابقين، رغم أن بريطانيا غادرت 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي كــانــون الثاني 

)يناير( عام 2020. 
يشير الدليل في مقدمته إلى أن »اللغة 
ــمـــواقـــف والـــســـلـــوكـــيـــات  ــلـ انــــعــــكــــاس لـ
ــع. تــشــكــل  ــمـ ــتـ والأعـــــــــــراف داخـــــــل المـــجـ
مواقف الناس تجاه ما هو »طبيعي« 
الــنــســاء دوراً نشطاً  تــلــعــب  ومــقــبــول. 
من  كثير  فــي   – ولكننا  المجتمع،  فــي 
الأحـــيـــان – نــســتــخــدم لــغــة الــتــجــاهــل 
الكلمات  مساهمتهن.  من  التقليل  أو 
مهمة في تشكيل رؤيتنا للعالم. على 
المذكّرة  الكلمات  المثال، هيمنة  سبيل 
يــمــكــن أن تعكس  الـــعـــامـــة،  لــلــمــراجــع 
الــجــنــســن  أدوار  حــــول  الافـــتـــراضـــات 

وتأثيرها على القراء«. 
إلى  الــدلــيــل  المنطلق، يسعى  هــذا  مــن 
تـــقـــديـــم إرشـــــــــادات لاســـتـــخـــدام الــلــغــة 
ــفـــوارق بــن الجنسين  الــتــي تــراعــي الـ
فــي الــكــتــابــة. يُــذكــر أنـــه رغـــم »تقديمه 
الإنكليزية،  اللغة  نصائح وأمثلة في 
الـــتـــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ المـــــــبـــــــادئ  أن  إلا 
وصــالــحــة  عــالمــيّــة  تــعــتــبــر  يتضمنها 
ــتــــخــــدام لــغــات  ــدام عـــنـــد اســ ــتـــخـ لـــاسـ
أخرى«. ويلفت الدليل إلى أنه »يمكن 
لجمهور واسع من المتحدثين باللغة 
الإنكليزية الإفــادة منه ولكنه يتوجه 
بشكل خاص إلى صانعي السياسات 
ومــســتــشــاريــهــم والمــشــرعــن والــكــتــاب 

والمحررين ووسائل الإعلام«. 
65 صفحة ويتضمن  في  الدليل  يقع 

الــعــديــد مــن الــتــوصــيــات والمــاحــظــات 
مثل الدعوة إلى عدم استخدام كلمة 
»رجــــــل« Man »كــمــصــطــلــح مــحــايــد« 
كون هذا المصطلح »يستخدم أحياناً 
لوصف تجربة جميع البشر، وهو ما 
يــــؤدي إلـــى تــجــاهــل تــجــربــة الــنــســاء 

كــأعــضــاء مــتــســاويــن فـــي الــجــنــس 
 
ّ
البشري، ويسهم في إقصائهن
ــة«. عــلــى  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــاة ال ــ ــيـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ عــ
ــذا الأســـــاس، يــجــب اســتــخــدام  هـ

 Mankind عــــــوض   Humankind
لـــإشـــارة إلــــى الــبــشــريــة )مــعــضــلــة لا 
 فــي الــلــغــة الــعــربــيــة(. 

ً
نــواجــهــهــا مــثــا

 جميع الرجال 
ّ
كذلك بدل القول إن

متساوون أمام القانون، يجيب 
ــنــــاس  الــ جـــمـــيـــع   

ّ
إن ــول  ــ ــقــ ــ ــ ال

مــتــســاوون أمــــام الــقــانــون، 
المــثــلــى هي  الــصــيــغــة  أو 

)بوليغان ــ المكسيك(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

شخصيّة  أصبح  فريدمان  تــومــاس 
ــع مــئــات  ــدفـ تـ الــخــلــيــج  عـــالمـــيّـــة. دول 
آلاف الــدولارات له مقابل محاضرة، 
صور  لالتقاط  يهرع  العرب  وبعض 
نظريّات  أو  أفكار  بسبب  ليس  معه، 
العكس،  على  كتاباته.  في  يطرحها 
ط ويُعمّم. يُقال  ه يُبسِّ

ّ
هو مشهور لأن

ه يبسّط شؤون العالم لتصبح في 
ّ
إن

يبسّط  ـــه 
ّ
أن الحقيقة  لــكــنّ  ـــتـــنـــاوَل، 

ُ
الم

ــذه هـــي قـــدرتـــه. هـــو مــعــروف  لأنّ هــ
ــه يـــزور بــلــداً مــا لبضعة أيـــام ثم 

ّ
بــأن

كخبير  عنه  مــقــالات  سلسلة  يكتب 
انتفاضة  ى 

ّ
غط كيف  أذكــر  ف. 

ّ
محل

مــصــر ضــد مــبــارك مــن جــنــاحــه في 
سْب أفكار عن 

َ
فندق »المــاريــوت«، ون

بلد ما إلى سائق التاكسي أصبحت 
لـــه. التقيته  عــامــة تــجــاريّــة مـــازِمـــة 
عربي  مؤتمر  فــي  التسعينيّات  فــي 
 
ً
قليلا تحدّثنا  واشنطن.  في  جمعنا 
قــبــل بــــدء الــجــلــســة، وعــنــدمــا صعد 
إلـــى المــنــبــر بـــدأ كــامــه بــــ: »كــمــا كنتُ 
أتحدّثُ إلى صديقي أســعــد...«. قلتُ 
في نفسي: الذي يصف شخصاً ما 
بـ »الصديق« بعد دقائق من اللقاء، لا 
صادقاً.  أو  حقيقيّاً  شخصاً  يكون 
لقد درس الشرق الأوســط في أعتى 
جــامــعــة صــهــيــونــيّــة هــنــاك )جــامــعــة 
أوّل جامعة  كانت  التي  »بــرانــدايــس« 
ر نادي »تلاميذ من أجل العدالة 

ّ
تحظ

فـــي فـــلـــســـطـــن«(. ثـــم درس الــشــرق 
ــفـــورد،  الأوســــــط فـــي جــامــعــة أوكـــسـ
وكـــــان هـــنـــاك لــبــنــانــي يـــشـــاركـــه في 
ــعــيــب في 

ُ
الــســكــن، كــمــا أخــبــرنــي. الم

كلامه عن الشرق الأوسط ليس فقط 
ه جاهل ولا يتابع النتاج الأكاديمي 

ّ
أن

عــنــه، بــل هــو عــنــصــري وصهيوني 
صفيق. في كتابه الأوّل )أصبح من 
الكتب مبيعاً بسبب سطحيّته  أكثر 
واخــتــزالــه المــبــتــذل لــلــقــضــايــا(، خــرج 
ــة لــلــغــايــة اســمــهــا  ــة عــنــصــريّ بــنــظــريّ
»قوانين حماه«، ومفادها أنّ إسرائيل 
د بذلك 

ّ
عندما تتصرّف بوحشيّة، تقل

العرب والمسلمين. لا يزال يستشهد 
أثــار  الــيــوم  الآن.  النظريّة حتى  بهذه 
فــريــدمــان الــكــثــيــر مــن الاعــتــراضــات 
ــــه فـــيـــهـــا الـــعـــالـــم  ــبّ ــالـــة شــ بـــســـبـــب مـــقـ
وقال  الحيوانات«،  »مملكة  بـ العربي 
إنّ أميركا هي أسد الغابة، فيما إيران 
هي الدبّور، وأنّ حرق الغابة برمّتها 
ــــروري.  ــدبــابــيــر ضـ لــلــتــخــلــصّ مـــن ال
وحلفاء إيران هم الديدان و»حماس« 
هــــي الـــعـــنـــاكـــب. وتـــشـــبـــيـــه الـــســـكـــان 
إلــى  بــالــحــيــوانــات ينتمي  الأصــلــيّــن 
ــق كــثــيــرون 

ّ
ــســتــعــمِــريــن. عــل

ُ
ــراث الم تــ

ه قال كلامه 
ّ
على كلامه بالقول: لو أن

لكان تعرّض  الــســود،  أو  اليهود  عــن 
للفصل الفوري.

مفكرة

يوسف شاهين...

هكذا رأى القاهرة

بدأت منصة »أفلامنا« عرض 
الفيلم القصير »القاهرة منوّرة 
بأهلها« )23 د ــ 1991( ليوسف 

شاهين )1926 ــ 2008/ الصورة(. 
في هذا الشريط، يمزج السينمائي 

المصري الشهير بين التسجيلي 
والروائي، لتقديم صورة عن 

القاهرة، تلك العاصمة الصاخبة 
عدّ مركزاً رئيسياً في العالم 

ُ
التي ت

العربي. مشهد يظهر مزيجاً 
فوضوياً من الفقر، والازدحام، 

والترف، وزيادة التعصّب الديني... 
بدأ شاهين العمل على هذا الفيلم 

بتكليف من التلفزيون الفرنسي 
ضمن سلسلة إخبارية بعنوان 
Envoyé spécial، محوّلًا صورة 

المدينة إلى صورة ذاتية له.

فيلم »القاهرة منوّرة بأهلها«: متوافرة 
على منصة »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

كارلوس شاهين يطأ »أرض الوهم«

في 15 شباط )فبراير( الحالي، تنطلق العروض التجارية للفيلم 
اللبناني »أرض الوهم« )2022 ــ 85 د/ الصورة( في الصالات المحلية. 

تشكّل باكورة المخرج كارلوس شاهين )1959( الروائية دعوة 
إلى الغوص في قصة مثالية مليئة بالعواطف، تمزج بين الدراما 

والرومانسية والتشويق. في هذا الشريط الذي عُرض عالمياً للمرّة 
الأولى في فرنسا، يتعمّق شاهين في معتقداتنا الموروثة عبر قصص 

أشخاص عاديين يواجهون خيارات أخلاقية مؤلمة في خضم حرب 
تمهّد للانفجار الكبير. في عام 1958، تبحث »ليلى«، وهي أم شابة 

وزوجة نموذجية، عن السلوان في قرية نائية، حيث تقابل شاباً 
فرنسياً يفتح عينيها على حقيقة وضعها. وفي المقابل، تتحدّى 

شقيقتاها، إيفا وندى، الأعراف المجتمعية وترفضان الزيجات المدبّرة 
أثناء موسم الزفاف. أما قائمة الأبطال، فتضم الممثلين: ماريلين 

نعمان )الصورة(، وطلال الجردي، ونتالي باي، وأحمد قعبور، وفؤاد 
يمّين، وكريستين شويري، وربيع الزهر، وجوي حلق، وربس رمضان، 

وبيار روشفور، وأنطوان مرعب حرب.

فيلم »أرض الوهم«: بدءاً من الخميس 15 شباط )فبراير( في الصالات اللبنانية.

فراس عنداري 

ي »أبو وديع«
ّ
يغن

»الهوى سلطان« هو عنوان 
الأمسية التي يحييها فراس 

عنداري، في 16 شباط )فبراير( 
الحالي، في »مترو المدينة«. 

سيؤدّي الفنان اللبناني مختارات 
من أشهر أعمال »أبو وديع«. أما 

فة من: 
ّ
الفرقة الموسيقية، فمؤل

محمد نحاس )قانون(، وخليل 
البابا )كمان(، وخالد حوحو 

)كيبورد(، وبهاء ضو )رق(، ومازن 
ملاعب )طبلة وكورال(، وإبراهيم 

زين الدين )كاتم وكورال(، وهاشم 
عبد القادر )كورال(

أمسية »الهوى سلطان«: الجمعة 16 
شباط ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 

المدينة« »مترو المدينة« )»أريسكو 
بالاس« ــ  بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

روح  إلى  »ماريونات فن وحياة«، وأهديت  العرائس« في تونس تحت شعار  لفنون  »أيام قرطاج  لـ  الخامسة  الدورة  السبت  ل من أمس 
ّ

أو انطلقت 

 الحدث يطلق »دعوة صارخة إلى 
ّ

فنان العرائس الأسعد المحواشي الذي توفي قبل أربعة أشهر. قالت مديرة الدورة، منية عبيد المسعدي، إن

الأمل  العرائس ويبعث  الحياة في  ليبعث  المهرجان كبيراً   هذا 
ّ

لذلك سيظل الأشياء،  الحياة في  لتبعث  لقت 
ُ

خ العرائس  : »فنون 
ً

الحياة«، مضيفة

دت 
ّ

أك »رويترز«،  إلى  للصغار والكبار. وفي حديث  أجنبياً ومحلياً،  الحالي 37 عرضاً  الممتد حتى 10 شباط )فبراير(  البرنامج  في جمهورها«. يشمل 

 القضية الفلسطينية حاضرة عبر الملصق الدعائي لهذه الدورة الذي تتوسطه دمية منحوتة من الخشب على هيئة طفل بشعر 
ّ

المسعدي أن

ة. أما المسؤول عن ورش 
ّ
شهد في بداية العدوان الإسرائيلي على غز

ُ
أجعد وابتسامة واسعة، تذكيراً بالطفل الفلسطيني »يوسف« الذي است

صين في فنون 
ّ

هة إلى الطلاب المتخص
ّ

 نسخة 2024 تشمل عشر ورش وثلاث محاضرات موج
ّ

التدريب في المهرجان، أسامة ماكني، فلفت إلى أن

القفاز  و»عروسة  الظل«،  خيال  و»مسرح  الطاولة«،  عرائس  وصنع  و»تصميم  النخلة«،  بقايا  من  العرائس  »صنع  حول  تتمحور  والهواة،  العرائس 

للأطفال«، و»عرائس الفم المتحرك«، وغيرها.

صورة
وخبر
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